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۳ م ۶ 
الولو والسمرا 

کتب حديتا الشاعر سيد قطب بعض فصول ما دعاه ال واعی الا صلية لمعارك 
النقد الا دب فى مجلة ( الأسبوع ) وقد تعض فيها جعية أبولوفى أ كثر من موضع 
تعراضا مقرونا باهانتنا وباکبار صديقه المقاد ویزچ أسماء آخری كان يصح 
إغنالها ما دمنا قد أسقطنا حسايها إسقاطا تام . 

(۱) فأما عن | کباده لصديقه العقاد بل تقديسه اه نشموو" صادق” 
ناحيته بلا نزاع » وهو جدیر” بأن بشکر عليه فى زمن تفشی فيه اللحود. وحن من 
جانبنا مب" أن تؤكد له إن كان فى حاجة الى تأ كيد آننا شخصياً وكثيرين من 
أعضاء جمیتنا حترم العقاد كشاعر ونمرف له مكانت کا دیب » وقد نو"هنا بذلك 
تسكراراً على صفحات هذه المجلة . ومن مصاحة العقاد نفمه أن تفسح بواب البلة 
للنقد الأدبى ار" » وقد جارتنا فى ذلك بعش جلات وبينها له ( الآ سبوع ) 
تفسها الى بحكتب اليها ناقدنا . وقد صرب الثل فى غير صحيفة بتسانا 
فى ذلك حتى أننا نتفر ما يكتب ضدانا شخمبا » فخدمة الحقيقة اع علينا مر 
أتفسنا . ول تفتنا الكتابة احسنة عنديوانين العقاد » والاعلان ع نأحدها » وعرض 
شعره للترجةعوالتنويه بعزايا أدبه ».و دسائل تقديرية له » والتخفيف كثيراً من 
النقد العديد الذىكان وجه اليه کناقد وشاعر ؛ والامتناع عن نشر ما.هو أشد” 
حتى اتهمنا الشاعر الکاتب‌المروف مصطنی صادق الرافعى بالتحيز الى جانب العقاده 
بدعوة ميد قطب نفسه لالقاه محاضرة عنه ‏ کل هذا والعقاد يناصبنا العداء لما 
تقد موضوعه هل" السوء من الحرافات ضدنا = فيل من العدل أن يقال عنا 
نتكس هذه القائق وقد ضربنا أنصع مثلر فى ضبط النفس والتسامح وحب" ال دب 


۷۰ أبولو 


للأدب ومقابلة الاساءة بالاحسان ۶ ان صفحات ( أبولو) بعيدة عن أ" ظاهرة 
ترمی الى حاربة شاعر با خر » بل مبادؤنا عکس ذلك ماما » وقد عملنا دا على 
ابراز الواهب أا كانت والانتهاع جبود ایع » والابتعاد عون الامارات 
والوزارات الشعربة » والدعوة الى تقدير الأعمال قبل تقفدير الأشخاص . وسيد 
قطب نفسه لا يجب ل كيف عنینا بشعره قبل أية معرفة شخصية به » فالنبوغ الفنى 
يستهوينا أا كان مصدء . وسحآل” أن ( جمعية أبولو) -- وفيها كثيرون من 
ع العقاد = ترشح الدكتور ناجى مزاجماً لمقاد حيما لا يوجد ای مجال للمزاجمة 
بينهما وحيما الفسكرة فى ذاتها غانة فى الصبيانية ؛ فلکل شاعر منهما وجهة نظره 
الفنية والفارق بينهما بعيد” » وإذا هن بتبریز ناجى كشاعر عاطنى مبدع فليس 
معنى ذلك انتقاص مواهب العقاد ولا غير العقاد » فكثيرا ما طاب لنا التنويه 
عراهب المنائدين من الشعراء والتعريفت بهم ما كان له أثر” فعا" فى اطرکه الادية 
الأخيرة . يقابل ذلك من ناحيةالمقاد جخوذه الذى اشتهر به وانقامه الفرض" 
لأحمالنا وكبولتنا الأدبية ولشاعريئنا وخطتنا » ومع ذلك تقایل آخظاءه الكثيرة 
بالتسامح الساهی » بل وبالمطف والود"ة مراعاة لته الصبحية وظروفه الخاصة , 
فهل من الخير للعقاد وللأدب أن نسقط ذكره من هذه المجلة 1 هذا ما نشك فيه 
والعقاد أن يدعى الال أنه پستس‌کف أن نکون فى مستواه ؛ ولكن يجب ات 
لا ينسى أننا کنا معرفة سئين حِيها كان هو محض نكرة . 

(۲) وأماعن الادیب کامل کبلای فأمره هين”: فقد التجأ الينا لنأخذ بيده 
كا التجاً الى العقاد وال غير العقاد من قبل وكان هذا فى بداية سنة ۰۱۹۲۹ 
ووجدناه ودوداً ظريفاً حب لللأدب » فا حببناه وشجعناه » وفتحنا أمامه أبواب 
كميرين من الناشرين والمهلات » وقدمنا له ما فى وسعنا بل أكثر ما فى وسعنامن 
شتی الساعدات حتى کان يصرح فى امتنانه أثنا خلقناه خلقأجديداً »كا بهبدبذلك 
صديقاه الجيان الشاعر الكاتب سيد ابراهيم والشاعر الدکتور عبدالله عبدالعزيز . 
ولا نقرل هذا بروح منالمن” فان امن" علأى حال وف هذا المقام خاصة - جريمة 
أدبية خلقية فى نظرنا » وانما نذكره للحقيقة التاريخية وحدها وقد أرتمنا عل بيانها 
ارغام) . ثم يدور الزمن” دودته فاذا پکامل كيلاتى ايؤر اعبلعته الخاصة أن يحارب 
أعمالنا الثقافية ويخترع لذلك ما ياء من الأسانيد الملفقة ويوقع ببراعته بيننا وبين 
تس من" قدمناه اليهم من الأآدباء والناشرين وأصحاب البلات ...1 ثم يتدلى خطو 
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خطوة وينشر ضدنا الأأراجيف ف المفاهى والمنتديات ويتفان ومن ياود به من 
الؤصوليين فى ذلك وى محاولة الاساءةالينا بكل وسيلة دون أن بمدم‌التظاهر بصدافتنا 
اذا اقتضى الحال آمام الخلصاء م نأصدقائنا | وتشبع بروح «الفتو"ات» فلم یفته‌استمال 
'التليفولشتمنا (وقد بلغنا أن له سوابق من هذا القبيل مع العقاد وغيره) والایعاز 
عثل ذلك من ارسائل » فضلا عن محاولة الاساءة الینا فى عملنا الرسممى » وقد آشرنا 
الى کل هذا فى عدد يونية المافتى وقبله : وازاء هذا التدلى الدهش تمضنا یدنا منه 
تقصا ناما » تاركين له الاستمرار فى جحوده واساءته وتدلّبه الى أبعد غاية مختارها 
ومنهااختراع المطاعن فینا ونسبتها حتى الى ال موال وبينهم المرحوم شوق بك »ولا 
عبرة عایقوه من الترهات عكس ذلك فالتواريح وشوادات السكرماء لا تکذب. 
ومن على أي حال لن نأسف على احسان آسدیناه بنية خالصة لير الادب » وإنظير 
الان آنه كان احساناً فى غير موضعه . 

(۳) وأمًا عن الشاعر مود آبوالوفا ‏ فنحن ل نفتعل أى" نكري له » وحفلة 
حديقة الأزبكية كانت انسانية حضة » وقد كنتب عن ديوانيّه فى هذه البلة أحمن 
كتابة . وهو شاعر" وجدای رقيق غنالى النزعة » وقد شحمناه وقدرناه قدره 
دايا »ولا شأن لنا عاكتب نقد له فى مجلات أخرى . فجلة (الامام) مثلاً لم تلغ 
شاعریته ولم تحمل عليه واغا خدمته حين انتقدنه » والشاعر مود حسن اتماعيل لم 
يكتب عنه فى ملحق (السياسة) الدب الا ما نعود أن بقول مثله دام ع نأبى لوط . 
واصیرفی شم فى لة (أبولو) ال لعادته التى 7 آخذناه ام الا من نظية خواطر 
سابقة لغیره منالشعراء ؛وقدنصحناه من قبل نكراراً بتجتّب ذلك وبالابتعاد عن شعر 
التكسيب » وبأن پلتفت الى الانتاج الفنى وحده فمو الأجدى عليه فى النهاية . 
ونحن الذين شج‌مناه على اخراج ديوان ( الأعشاب ) وأعلثًا عنه فوراً من تلقاء 
أتفسنا وطبعنا له هدیه دفار الاشتراك فيه وأوصینا من أوصينا مژازارنه . واذا 
كنا قد شجعنا الشعراء الشباب فقد أصابه هو بعبفة خاصة أضعاف ذلك»ولكنه 
أبو الجحود . : . فتمردکا ركد صاحبه کامل کیلانی من قبل وأخذ یشنم وينتقص 
من عطفوا عليه ؛ حتی أصبح ولا صدیق له الا من يعرفون كيف يستغاونه 
لامتداحهم ( بكس حالنا معه دما ) ولا" من" خفيت عنهم طبيعته من" أنانية 
وتقلب . 


1 آپولو 


(4) ان" ( جمية وا ) مسؤولة 3 دی عن مؤزارة أعضائها وابراز مواهبیم 
بل ومناصرة النهضة الشمرية عم ۽ وهذا ما فعلته وقعله ال وى الستقبل لوجه 
الأب الخالس حتی مع م مر" ازن طم أنانيتهم وأهوا وم أن بماذيؤهاء فجن این 
تغملى درساً فى التسامح الادفة لمن باه . وهيبات لنا أن تعرز بأحد بأبة 
صورة من الصور » فا يدأعيه صاحبنا الناقد. دعوی باطلة من ألفها الى یلها » 
والاحجام عن الفادی فى مناقشته ورد عليه اما مرخ متا صيانة للافلام 

عن المبائرات الفارغة والتنابذ المقتوت . والا* فأ ممعي لان 5 مثل سید 
قطب فیتظاهر بالقداسة الحلقية ويخترع ما بخترع بم يورّعها على الناس 
وتخلط بين الحق والباطل ویطمن فى شرفنا الآدبى + ثم ا عن الا خلاق 
وصياتها کا محسدكث « البلل » التار خی ( دو نکیشوت ) وهو بخلط وھا 
بأوهام 1 ! لا کل" هذه الناودات فى سبیل إظبار نفسك أيها المزیز بمظهر الفصود 
المرجو الذى م يهب" الأدباة آراژه ونداء ! ولاذا كل هذا المن والكبرياء السطنعة1 

مره فا مت ای نامر ل اخادقوقد اه با لا جال للشك" فيه أنك 
بر هه ی مور کنات مب ا کی رهب 
وأنك کزملائك الأعزاء الذین تحن اليهم ,مرن أحوج الناس إلى عرفان لدب 
الاجت‌اعی ١‏ لقدكنا حسب فيك الرزانة والتعقل وصفاء النفس الى جانب ذكائك » 
اذا ا وحذه کالیتم » واذا بكل هذه الصفاقة ای کنت لسترها تزیده بها 
على تم . 

(ه) غير صحيح أن جلة (أبولو) سمحت لحد أن بستبیح حرمة الآدب والفن 
والأخلاق على صفحانها » وإنماكانت جيع جپودها وتضحياتها لاجل صبانة هذه 
الحرمة . ولو عرضت لنا أمثلة نقدية بالذات لا شق علينا أن نوضحها فى ضوئبا 
السحیح . وليثق كل من يحسن الظن بنا أننا لن حید عن‌هذه الحطة التزيهةالمستقلة 
وأننا حل وسنحل دائماً عقبدتنا الآدبية فوق كل اعتبار » ولن تعنينا بمد ذلك 
التفاسیر المغرضة أو الخاطثة اذا ما أصر” أصحابها على خطيئتهم . 

(5) نحن تقدر النقد الآدبى » ونشكر لكل ناقلر حر“ مخلص جهوده كيفم كانت 
آراژه . ومن أجل ذلك شکرنا لسيد قطب ولغيره تقدثم لشعرنا ولشعر زملائنا » 
کا شکرنا للدكتور طه حسين رغبته فى مثل هذا النقد وقد أرسل الینا ثلاث مرات 
طالب دواويننا . وحن تقبل جيع الأحكام النقدية االصة بكل ارتياح كينها كانت 
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لأننا لن نرضى عن آراه تلقن لاثقاد » ولن یکون ذلك منا ولا من أصدقائنا . وغبر 
صحیح إذن أننا من يقف موقف التوریط الدکتور طه حسین ولا لغيره » وحسبنا 
شهادة الدکتور زک مبارك عل ذلك ؛ وکثیر ما آنتجنا وأسقطنا البيئة من حسابنا 
فا يعنينا إلا شمودنا . وأماعن الشاعر عباس مود الفقاد الذى يقال عنه أو يول 
عتا بأن افتران اهنا به هو رفعنا ال مستواه » فثل هذا اطراء ما يضحكنا » لانثا 
مد" كا یم کثیرون من‌تسانا الاأدبى أن نرضی ,زمالته على ما هو معهود فيه من 
مغالطات أدبية وغير أدبية » ومن ثفتافة مضطربة ؛ ومن شاعرية ينقصها الطبع 
الأصيل فى مواق فکثيرة برغم حسنانه » ومع ذلك فاننا آخر من بنکر مواهبه 
ونصيبه الصا فى النهضة الادبية الاخيرة . وأما ازعم بأنه مركز للنبضة الادبية 
وهو من هو فى أذائيته » آو أنه فوق البيشة وهو من يعنى بالكثير من صغائرها » 
فکلام مردود” ,أباه المنطق الصحيح والواقع الملموس : ويحمن بالعقاد أن تمشتل 
دان بهذين البيتين لاستاذنا مطران لعلبها ثثران على عقله الباطن و بصلح ریا 
ربيف ديت 
حرام علينا الفخر" پلشعر إن تق سورك معاليه وقو ذبإب 
وما كبريلة القرل حين نفوشنا . تجاویف آدض, فى انتفاخ روابى9! 
(1) كتب الدكتور طه حسين وكبتب الشاعر سید قطب من قبل عن أبى الونا 
با يشعر أن نا أوارابطة لدب الجديد يدا فى اظهاد ألى. الوا بمظهر الشاعر المتفو/ق 
ثم التخلى عنه بعد ذلك » أو أن لناأى" شأنفى اتمباله بدولة صدق باشا واظهاره 
بمظهر الشاعر المنافح عنه . والواقع أننا عطفنا على أبى لوف عطفا انسانياً ع کا 
بحب أن #مطف على أمثاله من الأادباه البائسين . أما تحویل هذا العطفذلك التحویل 
المستنكر على حساب ( الوفد المصرى ) أو غيره من الميئات السياسية فلم يكن لنا 
بطبيعة الحال أى شأن, به »كذلك لم يكن لنا ای" شأن عقابلته لدولة صدق با 
وما جرى فى ذلك الاجتماع » إذ أننا رفضنا رفضا بات مصاحبة من قابلوا دولته 
واستنكرنا کل" الاستنكار ما جرى فى ذلك الاجتاع من إرضاخ الا دب للسياسة. 
(۷) لم محداث سيد قطب مدا عن الشعراه عباس مود العقاد وعلى مود طه 
وود أبىالوفا وابراهيم ناجى ولا عن الا دیب كامل كيلاتى ولا عن غیرم برغبة حنه 
على تقدم کا نهوى أو بروح العداء أو بروج التحيز » فنحن آدفع من كل هذا 
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العبث » ولسنا فى خاو من البال لشیء من هذا الصغار » ولا يعنينا بصفة جدية 
ما يقوله سيد قطب ولا غير سيد فطب عن هذا آو ذاك منهم . ولن نراد نحن فى 
هذا المقام آراءءالشفوية أثناء أحاديثنا العرضيّة سواه أ كانت تلفونية أم مير تلفونية» 
فنحن تمرف معنی الكرامة الحلقية ونعر ف كيف تصان هذاه الا حادیث برغم التجنی 
علینا ,وانما. نقول اننا جلك صرحاهءوان ماقلناه فنك عن هؤلاء وغيرم م نالشعراء 
والأدباء فى هذه الهلة من قبل لا يزال قولنا» واننا إذا وجدنا أحاديثنا يساد تناوها 
والتلاعب بها فعسبنا أن نبتعد فى حزم_روترفّع من بحاو م ذلك لغاياتهم الخاصة. 
ويقيننا أن هذا ينطبق ی على بقية زملائنا من أعضاء ( جمغية آپولو ) فلا معنى 
إذن لذلك الکلام الطويل العريض الذى يريد صاحبنا به أن يكير من شأن نفسه . 
ونحن بعد هذا نستطيع أن نلتى بالقام » تاركين لأدباء القال والفیل والنلومات إن 
عرحوا فى آخیلنهم وخترعانيم على حسابنا کا پشاژون » وک انمان, مسر سا 
خُلق 4. 


أعمال خ ريج البعثات 


تمد مصر فى طليعة الم التى تعنى بالبعئات العامية : فلها ميموثوق فى فرنسا 
والانیا واجلترا وايطاليا وسويسرا » والبعنات المصرية مكانب معروفة فى لندن 
وباريس وبرلين ٠‏ 

ومع هذاه المئاية ولبات لا تزال الامة المصرية محرومة من الانصال بالثقافات 
العالمية فى العلوم والآداب والفنون » لآن خريجى البعئات ‏ فى الاغلب = 
لا مم فير الناصب والدرجات والترقيات ٠‏ ویندر أن شغل حدم نفسه بأعباء 
الترجمة والتأليف لیرد بعض الدين الذى طوقته به الحكومة حين بعثته ليتعلم ف 
عل نينة من موم المعاش , 
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وارفع هذه الوسمة عن خریجی البعثات فتكر حضرة صاحب المعالى الیل مد 
حامى عيسى باشا وزيرالمعار فالعمومية فى مشروع الترجمة والتأليف .وهو مشروع 
لو تمد لامکن تغذية الحياة العامية والآدبية والفنية تغذية صالحة بنقل المهم مما أف 
عاماء الغرب فى العلوم والاكداب والفنون. 

وقوام المشروع هو تكليف كل عضو من أعضاء البعثات بترجمة كناب فى 
العم الذى تخصص فيه » وترجمة رسالته إ كان امتحانه بوجب. تقديم رسالة » على 
شریطة أن توافق لجنة البعثات على السكتاب الذى اختاره العضو للترجة » وما أن 
تفرض ترجة کتاب ترى ث رحمته واجبة , 

ولابنال العضو الدرجة التى يستأهلها الا بعد أن يقد م ما يجب عليه من ترججة 
وتالیف . 

وقد شکلت لجنة فى وزارة العادف لدرس هذا الشروع فوضعت له 
القواعد الاساسية . 

ولکننا عامنا أن خريجى البعثات ‏ بهتموا الا بتقديم رسائلهم » فن الواجب 
أن بتنبه آولو الآمر فى وزادة العارف العمومية الى أن الثم هو البده بترجة 
المؤلفات المظيمة ذات الصبغة العالمية فى العلم والأآدب والفن والفل نة والتشريع . 

اليس من العجب أن نظل ديكارت وكانت وسبینوزا وهوبس وبرجسون 
ودانق وملتون ومن اليم من أعلام الفسكر الانسانی مجبولين فى هذه البلاد ؟ 

لقد معنا أن هناك شيا من التردد فى تحقیق هذا الشروع الجليل »وم 
واجبنا أن نذكر صاحب المعالى حلمى عیسی پاشا بأنه يستطيع أت یی 
لوطنه خدمة عظيمة يذكرها له تارج إن دعى هذا الشروع رعاية جدية تحقق 
آمال الراغبين ق یت العلوم والفنون وال داب . 

ان الحكومة تنفق ألوف الجنيبات کل عام على أعضاه البعثات » ونتفیذ 
مشروع الترجمة والتأليت هو العرة لتلك النفقات » وهو كذلك سناد للحركة 
العلميّة التى ابتدأها جلالة الماك بانشاء الجامعة المصرية ي؟ 

ی مادك 


3 آپواو 


تنبعت” بشی» من النسلية والتعجب والآسف الجلة البذيئة على ( جعية أبواو ) 
وسكرتيرها ومجلتها فى صحيفة « الاسبوع » فتأسّفت” کثیرا لان ينل قلم الشاعر 
سيد قطب بشىء ةن ذلك فانی ما عرفت" سبد قطب تفنمه كشاعر الا من تنويه مجلة 
« آپولو » به . وقد لظت أن غاية كل نلك الجلات تمجيد العقاد على حساب جميع 
من" بعد منافسيه » وإن ذهب آدیبنا الى شىء خفيف من النقد المطحى للعتاد 
تويب باستقلاله في ما یکتب | ولكن هذا الذويه لا يخنى على أى" قاریء بصير. وهو 
بعد هذا مفتون بتمخيد تفسه بصور مضحكة م نالادعاء والاستنتاج الغريت . 

والادیب سید قطب نفسه خر فى تأليه المقاد وفى تمجيد نفسه إذااشاء » 
ولكن لا معنى لان یکون ذلك على حساب النهضة الادبيسة وشخصيات شعرائنا 
وأدبائنا » فان یع ما کتبه حتى الا ن لا يمدو الاعلان الرخيص عن العقاد وعن 
سید قطب » وحاربة زملائه بأسالیب متنوعة تحمل فى طیها الابقاع بين الا داه... 
وما ؤسف له أن صحيفة « الاسبوع» ندسها استمرأت هذا النوع من الكنابات 
التجارية الرخيصة » فتحيزت لسید قطب فبا لسمیه منبرها ار ضد صدیق الشاعر 
صالح جودت الذى رد" فى صراحة على تلك الفتریات . وهذا ما دعا الح جودت الى 
الترفع ع نالسكتابة ثانية »كا ابتعد عنما ابراهم المصصرى وعبد اللطيف السحرلى وعختار 
الوكيل وغيرم من قبل » وذلك لا رأوه من التحيز الظاهر ضد”هم | کراماً لميون 
العقاد عكأنما الغرض هدمهم بأى” من » وهثم الذين خدموها وعززوها من قبل 
بالقلم واللسان ! 

ولكن المؤلم فوق كل هذا ( وهو الاهم عندى ) أن سبد قطب بجوس خلال 
الجالس ويتحدث محرية ثم يأتى بعد ذلك فيسقط جيع أفواله النقدية عون هذا 
وذاك ويتنامى انتقاصه للأدباء ‏ وقد حضرت" شخصيا أحد هذه الجالس - 
ثم يبادر الى نسبة ما بحاو له من الا قاویل والتفاسير والنيات الى من أدخل فی‌حسابه 
مناوعنهم + وهم بصفة خاصة أعضاء ( جعية آپواو ) | وكل ذلك فى ءجرفة مجيبة 
لا ننتظر من أديب شاب مثله يعيب على غسيره الفرور فى حين أن غرود سواه أو 
اعتداده بنفسه لا يقاس بصلفه هو ! والادیب الذى يتصرف مثل هذا التصرف 
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جرد نفسه من أخمر” صفات الا دب » ویدعو الا دباء الى الانضراف عنه وحافی 
مجلسه » لاانه عثابة الجاسوس اللفق الذى لا یمن جانبه . 

على أني بارغم من كل هذا آری أن الااحریعثل سيد قطب الذى أحببت” 
شعره الجيد و جدت" لجلتك الننويه به بين تمن" نوهت هت" بهم من شعراء الهباب أن 
يصون قامه عن هذه الصبيانياتالتىلا تليق بأديب ناشی» مثله . وله بعد هذا اش 
شق بأی ما كد ت أ كتب هذا اتب الصريح ولا عبتى مره الطريف واولا أن 
كشيرين (شارکونی فى هذه ی جر بعد ه_ذا فى الاستمتاع الى 
هذا اانصح الخالس أو ذ م اسعمى الي أسماء من شتمهم مرن قبل وأساء الى مودتهم 
وحسن ظنوم به 

السیر عط شرف 


وبع دوه 


ناجی الشاعر 


فى كلة وجيزة دقيقة عبر الادیب" الناقد تمد عبد الءفود أحسن عبر عون 
إعائنا بناجى الشاعر العاطق الممتاز »كا عبر عر شمورنا احالس حو الا دبا 
والشعراء عامة » فائنا لا حب المفاضلات والمنافسات السخيفة کا لا نؤمن بالتوحيد 
فى الادب . والتحداث الى أعضاء « جمية أبولو» لا جد بينوم إلا اتفاقة فى 
المبادىء الفنيسة العامة التى تسایر حيوية الف ن تماشی روح العصر ولحكنه 
لن يجد تلك التحزبات الشخضية الممقوثة التى اشتهرت عن بعض الجاعات والفئات . 
وانى كأحد المعجبين بناجى أرحب فى الوقت ذانه مجبود سواه من الشعر اهالمنجبين 
وأدى أن خير الادب فى جاع تلك مود » واعتبر من أفضلخدمات أبولو للأدب 
وللاخلاق أب الدعوة الى احترام ال ميود الادبية المنوئعة فى الاجواء المنية الملامة 
لكل منها » سواء أ كانت لاعضائها أم لير ؛ فلن فوق كل اعتبار شخفى ي؟ 

مسر ڈنل الصير في 


م۷ ابولو (المجلد الثانى) 


14 أبواو 


بين القديم والجديد 


لم اختلط مجمع من شسمراء أبولو الا وجدت الغيرة الفوية على ترائنا الاد“ 
العربى" ماثلة فى أحاد,ة ثهم » ول أجد فرداً منهم شذ عن الدعوة ال دراسة القرآن 
الدريف وا اديت ادو وبح البلافة وتا اور مائ درا هه 
عميقة » ووراء ذلك اعان میق بعظمة العروبة وآدابها . وهذا الشعور ( القوئة من 
رجال المدرسة الحديثة بمزز رأبى فى أنه لا.يوجد فرق“ أصيل بين القديم والجديد 
فى الادب ما داماد" صميحاً » وائما الفرق يعود الى أن المدرسة الحديثة عالميةالروح 
بيا مخالفوها ضيقو الافق محدودو الثقافة » و بهذا الحصر لا بخدمون الاأدب 
المرنی" وان تو موا ذلك » وک لهم من زلات حتى ف‌معرفة فلسفة الا لفاظ الا دبية 
وأسرار نط"رها جیلا بمد جيل ؛ فتجدم بتحدئون عن ماء الشعر ودیباجتهوفونه 
وما الى ذلك حتى اذا جاءوا ثم بتطبیق تلك النصائح لم هد منهم الا هراء فى هراه ۱ 

وبلاأم سكنت أقرأ لاحد الشبان المتأثرين بتلك الروح الرجعية قاأدهشنى أن 
یت هامز البادية. وم لنب اعبة طلا ى تفر من زملائه الفعرا المغاصر بن 
وبنهم من * هو فى عداد أسانذته » ولست أدرى : أهذه رجعية صرفة أم خب 
للتبعية و بغض للاستقلال الفنى اذى مجب أن يتور فى النعأة الجديدة 1 


۳۳ عبر الغفو » 
عمج و 
نقد عروضی 
)۱ 
الى الشاعر الصیرفی 
أبيات اربائی مستقيمة عروضاً » وثالثها فيه ضعف كا قال القتطف وإلى 
حضرتك البيان : 
ا 
-جثت اقلیل | آی 6 ى 00 re‏ بخورا 
فعوان أفمولن فعولن 
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.باس ببسيس ا يي = 


ا تہ اهووه. وجاث | ”بناجىل | إل |غفورًا 
ل ق فعولز فمولن فمولن | فعولن 
وما كا انیت | موش | جَع”2 ولاك | ذقتلطّ |ضميضطً| طرارا 
فمولن | فعولن | فمول” | فل فمولن | فعولن | فمولن | فعولن 
موطنالضعفث 
بحر الدید 
تمتا ربا باتال متا | لاله سما | ويو 
فعلان مستفعلن فعلان مفاعارل ف 


ثم تقول حضرنك عن الفتطلف « فقفل بابه » ولفظةه قفل » اذا کانت مشددة 
الفاء فهى يحة » والا فالصواب أقفل . والسلام عليكم ورحمة الله با 


)۲( 
الى الشاعر طلبة مد عبده 
عبت على العقاد قوله : « وفبتمو سبمى» فقلت : « لآن السهم يصوبه صاحبه 
e‏ والمعنى الذي تذهب حضرنك اليه أورده العقاد فى بيت آخر ( من 
الفصيدة نفسها ) فقال : «. .. إفى آراه على مدی سهم » وأما هنا فهى مرادفة للفظة 
وخ 127 وان لر شوخ تمبجم عي منقوصر . ثم قلت : 
« وه آت ‏ البيان الخ » « وأن »لا تأى يعد « هب » مطلتاب؟ 


عبرالمزیز ممباع 


ماب 


7 آپواو 


فاد 
ULE /‏ 


2 


ولم هازلت 


۱۸۳۰ — ۸ 


وليم هازلت هو آحد أفذاذ الاجر الذین ظبروا فى الثلث الأول من الفرن 
التاسع عشر» والذین لعبوا دوز هام فى تهذیب الدب الانجلیزی والسنو" به الى 
درجة قاما تجد لما منیلاً فى سائر عصود الادب الانجلیزی , فقد كان هازلت ناقداً 
نافذ البصيرة » وکات من أرق طراز» وصحافیاً لا يش له غبار » وفنانا ناتا . 

وان ال جانب ذلك وطنيا متحمس ومصلحا صادفاً تشبع بادی» الثورة 
الفرنسية وامتزجت الحرية بدمه فعبد روسو وقداس نابلیون. 

ولا يتسع لى لجال لاأن أتحدث عن تلك الشخصية العظيمة النشعبة النواحی 
ولکی ری راما عل" أن أذكر شيئا ولو بسیطاً عن هازل تکناقد قد یمین لفاری» 
المثققف غل فيم تلك :القطعة لت کنبها عن الشعر 

لقد فم هازلت الفن وكتب فيه الكتب التى تتکشف لنا عن تلك الک 
الفوية الفعالة التى وقفت عل آسراد الفن العميقة والتى ندل عل فمة و احاطته بكل 
أنواع الجال »:وليكنهكساتن الك تاب الرومانتيك قد عنى قليلاً أو م یمن مطلقاً 
بالتفسير الفلسنی للفنون . 

وقد حاول فى كل كتابانه أن يكون أمينا مع نفسه فلم نعوزه الشجاعة ليتحدث 
بصدق سما شعر ورأى . 

وان کان هازلت لم بعد فى كل ما کتب :تجارب شعوره ااص فهو على أى حال 
قد حدث ما أحب من الصور لا لانه جرى على نلك العادة التى تفرم بنوع خاص 
منهاء أو لانه رآها فى معرض الجال» ولكن لأانه أحبها , 
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وقد أغرم بالسرح الذى يقول عنه : « نحن بحب المسرح لا ننا حب أن نتحدث 
عن أنفسنا ونحن لا نحب شخصآ لا يحب الروايات الكثيلية » 

وان كان هازلت يمخالف النقاد الدين أنوا بعده والذین جاعوا بنظريات ثابتة فى 
النقد متأرین بالفلسفة النجر ببية ونظريات التطور العامى الحديث التى مسك كل 
أنواع العاوم وم نترك لدب دون أن تصيبه ببعض الشرر » والتى كان مر أثرها 
تحدید البيئة واظهار مقدار تأثيرها فى الشاعر أو الكائب » إلا أنه لم يعدم قوة 
العييز الدقيقة التى رما كانت أولى صفات‌الناقد الحاذق» ولقد توفرت طازلت صفات 
أخرى لم تتوفر فى أى نافد آخر» فقد أحب" الشعراء والكتاب حبا بق وانكب" 
عل دراسة مؤؤلفاتهم حتى أصبحت عباراتها مألوفة عنده تجرى على لسانه 6! نجری 
آیات الکتاب على لسان الواعظ . 

وقد يؤخذ عليه إسرافه فى هذا الب الذی رعا أبعده قليلا عن الوقوف على 
نقائص الشاعر أو الكاتب المنقود. 

وطريقته فى نقد شخص أوكتاب هی أن يخبرنا عن كيفية حبه ثوكراهيته له » 
وف كل نقده بحاول أن بوقفنا عل اتجابه الشخصى بهذا الشاعر سواء أ كان ذلك 
بطريق مباشر أو غير مباشر . 

آما نلك القطعة التى آعرضها آمام القارىء فهى محاضرة ألقاها هازات عرن 
الشعر عاما ‏ وهی زعيمة بإيقافنا على رأى هازلت فالشعر الذى كان كل حياته. وقد 
آفاض هازلت فى شرح ماهية الشعر لانه موضوع قاما أحاط به شخص ممن کتبوا 
فيه . وکا أن هازلت كان رجل حش وشعور فبو لم برض أن يخضع الشعر لصور 
السكلام أو قوائين العلر 5 

إن هذا الوضوع دقيق التركيب فأصله فهو ليس ترخا الشعر ولكنه تحلیل 
لعناصره الجوهرية ومحاولة الكشف عن آسراره الخفية والوقوف على ما فيه من 
روعة وجال » فهو موضوع يعامج عنصراً هام من عناصر وجودنا بل بكل عناصره 
فوجودنا شاعر وحيائنا شاعرة . 

فلاغرابة إن" دق" التعبير فى بعض المواقف أو خنی المعنى وراء الکلیات أحيانا 
فان هذا راجع إلى مهو الفنكرة ودقة التعبير عنها > ولا نالكاتب قد أورد تشبيبات 
واستخدم تعبيرات یلا القارىء الا تجليزى ولا بألفها القارىء العربي . 

Hoe 


۷۷ آپراو 


| لشعر 
ااسکانب والنافد الاتجليزى الشپیر ولم هازلت 


إن أصدق تعریف يمك نأ نأعر'ف به الشعر هو انه الصورة الطبيعية ای غرض 
أو حادثة » فان قوته تود فى الحبال والعاطفة حركة فير إرادية وتبعث رخامة فى 
الاصوات العبرة عنها ٠...‏ 

وق معالجة هذا الوضوع « الشعر » سأتكلم عن موضوعه أولاً» وعن صود 
الافصاح الى يببعتها ثانياً » وعن ادتباطه عوسیق‌الصوت بعد ذلك : فالشعر لغ ةالخبال 
والمواطفة؛ فهو يتصلبكل شىء يبعت لذة أو ال الانسان وهو بستقو فى صدود 
الناس واعماطم لانه ما من شیء بستفر فیا ق أعم وأوضح صورة الا ذلك الذى 
يمكن أن یکون موضوعا لشدرء والشمر هو اللغة العالمية الى تصل القلب بالطبيعة . 

وان الذى بعتن الشعر وط من قدده لا عتکن أن بقدر .نفس ة كثيرا أو بقدر 
أى شىء آخر » فهو ليس جرد صمل تافه توم البعض أو نوعا من التسلية زهيداً 
لبعضن القراء الاملين فى ساعات الفراغ » ولسكنه ددامسة للانمان. وبهجته فى سائر 
العصود : 

ویظلن كثير من الناس أن الشعر شىء يوجد ق‌الکتب فقط ؛ فى تلك السطور 
امقفاة والموزونة ء ودکن حبلا توجد حامة الجال أو القوة أو المرسيتق كا ىحركة 
موجة البحر أو فى نو الرهرة التى تنشر أوداقها العطرية فى اطراء ونكرس جاطا 
الشمس يوجد الشعر . 

فليس الغعر فرعا من فروع التأليف ولكنه الادة انى تکوانت فيها حیاننا» 
أما مبواه فشىلا منسىة وخطاب" مدفون” لان كل شىء يسمو فى الحياة عقدار ما 
فيه من الشعر . 3 

الوف شمر والامل‌شعر » والحب شعر» والکراهية شعر » والارادة والحقد 
وتأنيب الضمير والاجاب والجلال والرحمة واليأس والجنون محل هذه شعر. فالشعر 
هو أدق أجزائنا الداخلية وهو ای بوسع ويرفق ويهذب ويسمو بوجودنا . 
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فبدونه كانت حياة الانسان قعسةكحياة اللیوان الم . والانسان حيوارت 
شاعر ٤‏ وأولئك الذين لا يفقهون نظریات الشعر وقواعده پسیرون علیها فى جيم 
شئون حیانهم كثل Bourgeois Gentilhomme‏ لولیبر الذی کارت يتكلم النثر 
دا دون أن يعلم بذلك . 

والطفل شاعر فى القيقة عند مایبدا فى لمبة الاختفاه والبحث أو 
يستعيد قصة جاك القانل الجبار » والراعى شاعر عند ما شرع لأول مرة فى 
تتوج سيدته بر كليل من الأزهار.. وارینی عندما يتقف بشاهد قوس قزح » والصانع 
الصفیر عندما يتأمل فى اللورد العظم . والبخيل عند ما یعانق ماله » ورجل البلاط 
الذىيبنى آماله على ابتسامة, واطمجی الذى بلطخ معبوده بالدموالعيد اذى يعيذ سیده 
وسيده الذى يظن نفسه البا» والمعجب بنفسه والطموح والمتسكبر والرج لالسريع 
الغضب » والبطل والجبان ء الشاب والكبل . كل أولئك يعيشون فى دنيا مرس 
خيالاتهم . وليس للشاعر عمل أكثر من أن يفصح عن أفكار وأتمال الآخرين . 

ولو کان الشعر حاماً كانت الحياة حاما کذاك » ولو كان خيالا جاه من وضع 
الآشياءما نرغب »فلا توجد هناك حقيقة أصدق وأفضل . فاريستو قد ويف حب 
ميدورو وانجیلیکا » ولکن ألم يكن ميدورو الذى نقش امم حبيبته على قشور 
الاشجار كثير الافتتان عحاسنها کا وصفه اديستو 7 وقد آظبر هو ميروس غضب 
اخيل ولكن ألم يكن البطل مساويا الشاعر فى جنونه 1 

وقد أبعد أفلاطون الشعراء من جهوریته للا يفسد وصفهم للانسان الطبيعى 
انسانه الال الذى أوجده جرد مرن المواطف والیول لا يضحك ولا یب > 
لايحزن ولا يغضب » لا وله أو جه شیء ولکن هذالم يكن إلا ضفثا أو وها 
وان عام هو ميروس الشعرى قد عاش أ كثر من حجهورية أفلاطون الفلسفية . 

فالشعر على ذلك محا كاة للطبيعة » ولکن اخیال والعوالف جزء مر _ طبيعة. 
الانسان . فنحن نشکل الأشسياء حسب رغائبنا وأوهامنا بدون الشعر » ولكن 
الشمر أكثر اللفات ثنبیتا لمبتكرات العقل التى تشتمل على عناصر التعة 
والجال . فلا الوسف الجرد للا شسیاء الطبيعية ولا الافصاح السدود عن الشعود 
الطبيعى مها يكن قوي فعالاً عستطیع أن يحدد غاية الشعر وغرضه دون أن يسمو 
بایال . وضوء الشعر ليس مباشراً فقط » ولکنه منعكس أيضا . فبينا يكشف لنا 


4 أبولو 


عن الشی» ذانه بلق أشعة مت لثة حوله . وان هب الغواطف بانصاها بالميال 
تکشف لنا کومیش النور عن مواضع الفكر الداخلية وتتخلل فى سائر أجزائنا. 

والشعر عثل الصو ركا ترتبط بصور أخرى غالبا » أو المشاعر كا تتصل بصود 
أو مشاعر أخرى أيضا . وهو يبعث بروح الحياة.والحركة الى العالم؛ ويصف الحركة 
لا الجود . وهو يحصر حدود الحس أو يحلل دقائق الفهم ولكنه يدل على خصب 
الخميال نحت تأثير عادى لای غرض أو شعور . 

وان الااثر الشعرى لى شىء هو الاحساس العظم المضطرب بالجال والقوة 
الذى لا يمسكن أن يبتى فى موضعه والذى يضيق يكل الحدود والذى - كا بل 
النار للنار ‏ يد" فى ربط نفسه بصورة أخرئى منالروعة.والجال » ويحفظ نفسه 
وطذا التببكان اأشعر فى نظر اللورد بيكون يتضمن معنىسامياً لأ نه سمو بالعقل 
إلى معاء الرفعة بترتيبه مظاهر الأشياء على حسب أهواء ااروح بدلا من اخضاعه 
ارو ح لامظاهر الحارجية کا يفعل العقل والتاريخ ... فهو اللغة الدقيقة للخيال.. 
واتخيال هو تلك المنكة التى تنل الأشياء لا كما هی فى ذاتها ولكن کا تنشکل 
بأفكاد ومشاعر أخرى متباينة: حن ذشبه الرجل العملاق بالبرج لا لانه بساویه حجا 
ولكن لن زيادة حجمه على نظرائه تولد بالتناقفض شعوراً أعظم بالكبر والقوة ما 
بولده شىء آخر فى عشرة أمثاله مغ نفس الابعاد » أما شمر ال سى الذى هو أقوى 
أنواع الشعر تأثيراً فهو يحاول أن يأخذ الشعود الى أمى درجات ارفسة والثورة 
الغاطفية ويفقد حاسة الا الوقتى بالافراط فيه ويضعف املع والرحمة بالاننهاس 
نها ء ثم بأخذنا إلى الوراء حيث الماضى » وإلى الامام حيث المستقبل وبستحضر 
أمامنا كل حركة من حركات وجودنا ؛ أو كل غرض الطبيعة فى نظرة مستعادة » وق 
ذلك الدود السريع مده المواذث ينتشلنا من أتماق البؤس إلى سعاذة 'الاأمل فق 
الحياة فعند ما بتحاث لير عن ادجار فى رواية [٥۵۳‏ ت16 لا شیء غير بلتيه 
الجاحدتين قد أوصله إلى هذه الحالة » فا أكثر حيرته والتواء خياله ذلك الذى 
لا يمكن أن يستحضر لیتدبر كل سبب للبؤس من ذلك الذى هوی به وامتص كل 
حزن آخر فى تسه | فحزنه كبنبوع تتفجر منه الا لام : 

وما أبدع رجوع ذلك الاتفعال التفسانی إلى عطیل 1 وما أشد امتزاج الاأسف 
واليأس فى حرارة آلامه عند ما يودع سعادنه الراثلة فيقول : 


سبتمبر سنة ۱۹۳4 ۲۰ 


آما الا ن فوداعا إلى الااید ۱ 

ودا أيبا العقل الطادىء المستقر . وداعا أينها السعادة 1 

وداعا بها الجند ذوو اظوذات المزدانة بالاأرياش ۱ 

وداعا تلك المروب الى تجمل الطمو ح فضيلة ! 

وذاعاً | وداعا أبتها الجياد الصاهلة ؛ وال بواق المازفة » والطبول الداوة : 
ومزمار المياة ! 

وداعاً آیتپا الرابة الملكية ۱ 

وأنت آیتها الكبرياء والعظفة وضاعات اطروب وداعا ۱ 

وأنت أيتها الا لات المدمرة التى آهلکت أنفسا تان آصوانها يوم النشور وداعا ۱ 

ان عدا عطیل قد ذب ولن يمؤة | 

وكيف أن شعوره النفسانی بزداد ويتضخم ویثور كتيار دافق فى جری ميق 
عند ما يجيب تلك الشكوك التى حامت حول حبه الذى يعاوده فيقول : 

« أبداً » ياجو ! إن أفكارى الهنمية ستخطو الى الامام ء ولن تنظر ورامها 
ولن تعود للحب الرادع حتى بلتهمها ذلك الانتقام الفظيع » . 

ثم تصل با الغيرة القوبة إلى مدى عظم فيقول منادياً الانتقام : 

« وأنت أيها الانتقام الاسود الفظيع استیقظ من فراشك الحيف! وأنتأيها لحب 
سام عرشك الذى تربعت عليه فى مملكة قلبي ! 

الى الكراهية العنيفة » . 

وحالة واحدة يثِيرَ فيها النظر السرحی عطفنا دون أن يثير تفزز نا هى تلك التى 
وی الشر وتقوی ایض الرغبة فى امير » وترق إدرا كنا للنعمة بأن تجملنا نشمر 
بأحمية ما نفقده . 

وعاصفة الشوقتكهف لنا عن أغنى أتماق الروحالانسانية» وكلجيائناء جموعه 
عرائنا وأما نينا وذلك الذى نشتهى وذلك الذىنخاف تعرض أمامنا بطري قالتناقض . 
وشدة العذاب السریم تبعث فينا شوةا أ كثر مدة وتمازجا فى الشعور أكثر اتصالا 
با المير وتجعلنا ننترف أكثر واعمق من قدح الحياة الانسانية وتجذب خيوط 


۳۹ آپواو 


القلب وتفك الضیق الذى حیط بها ودعو ینابیع الفكر والقعور الى مشاهد 
ارواية بعشرة أضعاف القوة . 

ومع ذلك فللذة الى تحصل علیها من الشعر الباى ليست شيعا ملازم 4 کالشتر 
أو أى شیء دوا أوتخيل » وهی‌لیست نقد ”فى الحيال اذ تمتمدمعمدرها وأسسها 
منالحب العام ومن الثورة النفسية القوية .وکا بقول بيرك Burke‏ :«يتجمع الناس 
لمشاهدة مأساة ولكن إذاكان هناك فىأحد الشوارع الجاورة منظر لاعدام شخص 
فسرعان ما خاو السرح من المشاهدين » وحن يل إلى ترك أهوائنا العنيفة عند 
قراءئنا وصفاً عن غیرنا» وكذلك نميل لق ألم من ماوفنا کا نسعد بأمالنا فى اير 
فله سئلنا لماذا تعمل عکذاکان الجواب لاأننا لا نمتطیم مساغدته أو تفيفه . 

فالاحساس بالقوة نظرية قوية فى العقل كالاحساس ذاته وكحب اللذة مثلا . 
ومظاهر ازعب والاشفاق تولد تفس السلطان علیه کا نبعثه مظاهر الحب واليال 
فن الطبیمی أن نکر ہکا نعجب » وأن تفصح عن کراهیتنا ومقتناكا عبر ع حبنا 
واجابنا . 

والهوى العنيف يقودنا الى حيث يحب أو يعاف » ليس لا تنا تحب ما نعافه 
ولكننا حب أن نفض الطرف عن کراهیتنا ومقتنا له » وأن نعاو عليه وأن حى 
رأينا فيه بذكاء حاد وتصوير مشبع ون تجمله مرعبا لا تفسنا وأن نظهره للناس فى 
جيع مظاهر تقصه وأن نلبسه الحواس وان نسميه باسمه وأن نکافه بالفسكر 
والعمل وندرع ادادتنا ضده ونعرف أردأ الاأشياء لنناضله بها وننازله حثى النهامه 

والشعر يترجم عن ضمير الموى وهو أقوى صود التعبير عن ادراكنا أىشى»ء 
سواءا كان مسر ام مل حقيراً ام جليلا مببجا أممحزنا . فهو أ كل مطاقة الصور 
والكلات عل احساسنا بالشعور الذى نملك والذى لا يمكننا أن نتخلص منه 
بأى حال . ذلك الذى برضی الفسكر . 

وهذا هو أساس“الذكاه والتخيل » المسلاة والمأساة » الرذين وا الماح . . وابال 
نعطى حرية مطلقة الى الاأماني البپمة الملحّة على الارادة بتشكيلها فى صود . 
تحن لا نريد أن یکون الغی» کذا ولکنا نود أن بظه رکا هو لان العرفة قوة 
مدركة والعقل لم يعد فى هذه ال خدعة وان وقع فريسة ال ذيلة والجق » والشعر 
فى جیم صوده لغة الليال والعواطف والثخیل . وما مرن شىء آسخف من ذلك 
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الوت الذى نر تفع أحيانا "من جانب أولئك النقاه الجغاة الا دعیاء با خضاع دوح 
الشاعر الى مقياس الذوق العام والعقل لان فلية, الشعر وثمرته ‏ قديما” وحدیتاً - 
كانت ولا تزال مرآة الطبيعة التى تری :وسناظة العاطفة. وایال فلا نظهر بوساطة 
الصدق اغالس أو العقل الدقبق . 

دع ذلك الشاعر الذى بريد سلب الطبيعة ألوان التخيّل وأشكالة » فالشاعر ليس 
مطالبا بذلك » وتأثيرات اس العام والميال القوی » أى خيال الحوى الجامح 
وعدم الا کتراث » لا يمكن أن تتشابه وينبئى أن تكون ها لغة خاصة بها فتعدل 
بنا . . . والاأشياء تار ف العقل نأثيرات متباينة بعيدة عن قيمتها فى تفسها على 
حسب حالنا فيها مرن فوائد مختلفة ؛ وما نراها في وجبة نظر أخرى وقرببا 
وبعدها من المد"ة والابتكار أو بمقدار إلمامنا بها أو جهلنا ما . . . أو من 
تخوفنا من نتائجها أو من تناقضها. أو شکلها المفاجىء . فنحن لا يممكننا أن 
بعد عنا موه اطیال | کف من ان ری جميع یاه بدون ضوء أو ظل . 
فبعض الأاشاء مخطف أبصارنا بنوره القوی الا خاذ والبعض الا خر بستول على 
جميع مشاعرنا وبحاول أن مجمل دهشتنا تفصح عن غموضه » فأولئك الذين یبددون 
هذه ال وهام التباينة لیقدموا لنا عوضاءعنها شكلها العادى ليسوا مرت سداد 
الحكة فى شىء . 

دع الما الطبيعى محمل -- إذا أراد ‏ الشرة الى ندعی ( مسراج اللیل ) فى 
صندوق الى منزله ثم بنظر اليما فى البوم التالى فلا جدها الا حشرة رمادية اللون . 

ولکن دع الشاعر أو حب الشعر بزورها فى المساء عند ما تشيد لنفسها قصراً 
من النور الزمردى تحت فروع السوسن العاطرة وأشعة الملال الباردة » فپذا جزء 
واحد من الطبيعة أو جانب واحد قدمته نلك الحشرة ولکن ليس أقلبا متعة أو 
فائدة + 

كذلك الشعر جزء من ناريخ العقل الانساى وإن لم يكن عام أو فلسفة» وعلى 
ذلك ا يخنى أن تقدم العرفة ولتهذیب یل الى الاحاطة حدود الحيال وإلى اهاضة 
أجنحة الشعر وملك اليال تخبلية فى أصلها فهىالعالمغير المعروف غير المعدود» 
والفیم أو الاذراك بعید الاشیاه الى حدودها الطبيعية ويجردها من دعاويها 
التتخيلبة . كذلك الحال في تاريخ ال ماسةالدينية والسياسبة وكلتاهما قد اليما صدمة 


۸ أبواو 


من تقدم الغلسفة النجرببية فان الذى بوجد اليال هو الغالم .غير المجددود وحن 
عکننا ففط أن نتخيل ما لا نعرفه کا ننظر فى ثيه غابة متشا کلة الاغصان فنملی‌ها 
ءا نشاء من الا شکاا» من‌حیوانات ضادية ومفاور خربة وأما کن موحشة . وكذلك 
شأننا فى جهلنا بالعالم الحيط بنا نضع آلمة وشياطين من أول شبح نظهر لنا ولا جل 
حدوداً ارغائبنا الفوية من آمال وأهوال وتصورات کا تراها عيون الشمراه عالقة فى 
كل ودقة ممسكة بكل فرع . فلن بشکرر حلم يعقوب فنذ ذلك ١‏ لین والسیاوات قد 
ذهبت بمیدا وأصبحت تابءة لعاماء الفلك بدرسون نظامها و تعد صالحة للخيال. 
وليس تقدم العرفة العامية فقط هو الذى یناهض روح الشمر ودک النقدم 
الضروری للمدنية يناهضه ایض » ولكن لا ينبغى أن نسكون أقل خرف" من الما 
الذي فوق الطبيعة » ولكنا نستطيع أن نكون أكثر ات وننظر الى هذا الطريق 
المنظم نظزة أقل اكترانا.. فأبطال عصور الحرافات قد خلّصوا العالم من الرحوش 
والجبابرة » الا ی نحنأقل عرضة لتقلبات امير والشر أو إلى غارات الوحوش الكاسرة 
أو فتك اللضوص أو الى الغضب النائر لعناصر الطبيعة وأتى الزمن الذی بقشعر 
فيه شعرنا المسبل من مقال عنیف قوى فيهزنا هآ كا لو كانت حياتنا فيه . 
ولكن نظام المدنية آفسد کل ذلك فلا بمكننا إلا يميد أن نتصور فتلا" فى 
منتصف الیل . / 

فكبث لم سمح بها نی هده المملكة ‏ اجلترا - الا لوسیقاها الجميلة » وق 
الولايات المنحدة حيث نظريات الحسكومة الفلسفية قد بلغت شأوا بعيدآ نظريا لیا 
جد أن أوبرا الشحاذين قد أبعدت عن المسرح ونطور الجتمع تدريجيآ ال آل 
تقودنا فی طریق سهل مريح . 

وهذه الملاحظات التى أوردناها تقودنا الى حد ما الوحل مسألة الیزات النسبية 
للتصوير والنحت » وأنا لا أقصدالى تفضي ل أحدها على الآخر ولكن مجب‌آن بظهرآن 
الماش الذى قام أحياناً بأن التصوير يجب أن يكون تأثيره فى الميال آقوی لأنه عثل 
المنورة فى درجة أوضح لم يثبت للبحث نام . 

وعکننا أن نقول بدون اعنساف كثير إن الشعر أكثر شاعرية من التصوير 
ععند ما يتحدت الفنانون عن قواعد الشعر فى التصویر بظبرون أن حظبم مرن 
من معرفة الشمر قلیل وأن حبهم للفن ليس بالكثير » فالتصوير بعطی الثی» تفه 


سبتمبر سنة ۱٩۳4‏ ۷۹ 


والشعر وارز ما حبط به ههما تكن درجة ارنباطه به ولکن هذا الاأخير داخل ف 
ان تكن باطه به ولکن هذا الاأخير داخل فى 

ثائياً من‌حبت علافتهابالماطفة : التصوير يصور الحادثة » أما الشعر فيصو رنطور 
الحوادث » فنى أثناء التطور وف فترة الانتظار والترقب عند ما تصل مالنا وخاوفنا 
الى أقصى درجات الالم النفسى نجد موطن الججال الفنى » ولكن عجرد ما تنتهى 
الصورة ينتهىكل شىء , والاأوجه هى أحسن أجزاء الصورة ولكن هذه الا'وجه 
نفسها ليست تلك التى نذكرنا بأحسن أنواع لذاذاننا » ولكن رما بسأل سائل ألا 
بوجد أفضل من مناظر Claude Lorraine‏ أو رسوم Titian‏ أو صور 0۲۵0و 


تماثيل الیو نان 8 
آما عن الاثنين الا ولین فلا أقول شي نها الى التصوير آقرب منهما الى ميال 


وأما صور روفائيل فبى لا شك آبدع الشروح التیملت لاکتاب القدس » ولكن 
هل كان تأثيره یکون کذلك فی حالة عدم معرفتنا بالكتاب القدس 1 ولكن العهد 
الجديد وجد قبل الصور - بيد أنه بوجد موضع لم تعمل له صورة وهو صودة 
السیح وهو یغمل‌آقدام تلامیذه فى الليلة السابقة لسلبه ولکن هذا الجزء لاحتاج 
الى شرح . 

أما ائيل اليونان فه ىقل من الاشكال الأأمبلية » فهى رخاملامس والقلبولكنها 
لا تدل على شىء فى داخاها ؛ فهى فى جودتما النامة تحمل الكفاية لنفسهاولجماطها فقد 
سمت فوق المزم الضعيف والارادة لواهنة ف اللدة والالم . وقد عبدت اطا 
ولكنها لا تحمل فيها عقيدة دينية . وأشكالها أفرب الى الانسانية العادية ويظهر أنها 
لا تشفق علينا وأنها فى غنى عن اتجابنا بها . والشعر فى جوهره وشكله وسف 
أو شمور طبیعی قد امازج بالعاطفة أو الحيال » وف أثناء سريانه عزج الفائدة 
الماموسة باللغة بالتعبير الوسیتی . 

ولکن بوجد سوال" طال عليه السكوت ول يجب : وهو فى أى شنىء يوجد 
جوهر الشمر 7 أو ما الذى حدد تعبيز بعض الناس عن آرائهم ثثراً والبعش الآخر 
نفلا 7 لقد-أوقفنا ملتون على رأنه فى الشمر وهو : « الشغر هو الا ف کار التى تثير 
فینا نغهات متوافقة ليست ضد ارادتنا » . وکا نوجد أصوات خاصة تثير حرکات 
خاصة ایض وکا بتفق الغناء والرقص معا » کذلت توجد من غير شك أفكار خاصة 


۳۰ أبولو 


نودی إلى نات خاصة فى الصّوت أو فى ترخیمه ؛ ونغير لات عطارد الى آناشید 
أبواو . وبوجد مثل قوى لهذا الضرب من ملاءمة حركة السوت والوزن لموضوع 
فى وصف سبنسر لاكلة مسطحبة na‏ إلى مغارة هه ارگ فی روابشه 
Fearie Queene ۰‏ وعلى اللقيض من ذلك فليس هناك شیء موسیق أو طبیعی ف 

لتنكيب المادی للغة » فهى شىء عرنی أو اسطلاحی اما أو هى محض عرف 
أو اصطلاح ولیس هناك فى الااصوات نفسها التى هى شارات ارادية لأفكاز خاصة 
ولیست: داخلة بأنظمتها الاأساسية فى الكلام العام لنظرية الحا كاة الطبيعية 
صلة بال فكار الفردية أو بنغمة الشمور التى تصل بها الى الغير . وخشونة النثر 
ورکا كته وهلبلته ناصْية على فيض الميال الشسری کا بشوش الطريق الكثير 
النجاد والوهاد أو الجؤاد المتعثر أوهام السافر المسكدود » ولكن الشعر بقفی على 
هذه الشواذ فو موسیق اللغة مجيبة لموسيتق العفل ۰ 

فيلا بوجد ذلك الذی يستحوذ على المقل بأن جملنا نتفاب عليه مذيبين 
القلب فى الرقة أو نضرم فيه شعور الجاسة ؛ وحيثما تطبع حركة الميال أوالعاطفة على 
المقل الذى به تستطيل وتستعيد الفاطفة ليصحب بعضا سائر الأغراض الا خری 
ولتعطی نفس حركة النغهات المتفقة القوية الستمرة أو التباينة ندري س مراعاة 
للحال ‏ ال الأأصوات التى تعبر عنها كان هذا شعراً . وهناك انصال قريب بين 
الموسيتى والعاطفة العميقة فلجانین پنشدوت حالما بصل النطق عادة الى اللحن 
وعندئذ ببتدئىء الشعر , 

وعند ما تعطی فحكرة واحدة نشمة ولا للافكار الأأخرى وغنذاما پذیب 
شمور واحد المعاعر الا'خرى فيه فيناك لا بمكن الال لا ذا عند نفس النظرية 
الى الاسوات التى بواسطتها مرج الصوت بعواطف الروح وزج القاطغ والأسطر 
بعضها ببعض » وبالاختصار فعند ما أخذ لغة الحبال تعيداً عن الاأرض وأمكنها 
من شر أجنحتها حبت سکن لها أن تتفاضی عن بواعثها الحاصة تسبح لكا 
السامی خلال طبقات المواء دون أن توقف أو تکاد أو تقف فى ظریفها المقبات 
القجائية وأدواد النثر التنافرة » فعندئذ بعرف الشعر » فهو للغة العامة كالخاور 
للعربة وكالا'جنتعة لللأقدام . 

فى الكلام العادى نصل إلى نغمة خاصة بتنفم الصوت ؛ كذلك ق اشعر 


سبثمبر سنة ۱۹۳4 ۳۱ 


بترتي منظم للمقاطع » وکل کانب عنده طرق لوزن ثرت أو قلت إلا الشعراء 
الذين عند جردم من الترکیب ال للشعر بظهرون بكتابة سليبة من الالحان , 
ومن المسلم به أن القافية تماعد الحافظة فى ملها » ولكن نظم بوب عمل من فرط 
عذوبته ووحدة الشکل ؛ وشعر شكمبير المرسل هو فاية ما تبلنه الحاورة 
الفثيلية من الجودة 1 

ولا بقف الوزن وحده للتفريق بين الشعر والنثر : فالالياذة لا نقف عن أن 
تحكون شعراً- فى تعبير أدق ب وال العام مختلف عن الشع رکأن يعالم فى معظمه 
إحدى هذه المقائق المألوفة المبتذلة » کأن لا يبعث للخيال بشیء جديد والا 
فباحدى ملیات الفهم الشاقة الضنية ؛ وكأن لا برضى بتلك الارادة أو اطرکات 
العنيفة للخبال أو الا هواء , 

وسأذكر ثلائة كتب تأنى قريبة من الشعر وان لم نکن شعراً وهی : تقدم 
الحاج ( سياحة المسيحى ) وروبنسون کروزو وقصص بوكاشيو . 

وقد ترجم لشوسر ودريد زبعضاً منالكتاب الا خير الىشعر مقن ولكن جوهر 
الشعر وقوته كانتا فيه من قبل . 

فذلك الذى يصمو باروح بعيداً عن الاارش والذى بجرد اروح من تفسها 
بأشواق تجل عن الوصف إنما هو شعن فى النوع وهو يصلح عادة أن بكون كذلك 
في الاسم بازويجه بالوزن اشالد » فن خصائص الشعر أنه يثير الميال وبقويه . 

« فیوحنا بنيامين » و « دانيال دیفو » مكنأل سمح هما بالمرور فىطريتقهما 
فزج اغبال بالحقيقة فى کتاب (سياحة السیحی) ۸ يبار فى أى کتاب استعارىآخر. 

فحجیجه علَّو | فوق الاادض وم مع ذلك يسفون : 

وما آشدها جماسة وما آبدعه جالاً وما أصدقه خيالا ”وأتمقه شمورا عند وصفه 
المسيحى وهو يعبر النهر أخيراً | فيه تصویره أولئك الذین تسطع عليهم الاأنوار 
ازاهية داخل الا بواب وعلى ظهورهم أجنحة وعلى رءوسهم | كالبل الورد وهم 
عسحون الدموع من مآ فيه : 

ولكن ماذا لقول عن دوبنسون کروزو 1 وما غليك الا أن تأخذ خطبة البطل 


۳ آپواو 


لیوننی عند مغادرته مغارته ‏ ومها تسكن ججيلة - ثم اقرنها بتأملات الخاطر 
الاتجليزى فى مکانه المنمزل القصی . 

الأفكار عن الوطن وعن كل ما انفصل عنه اتفصالا” أبديا تثور وتخفق فى 
صدره کا برتطم نيار الحيط الصاخب بصخور الشاطىء ؛ وإن ضربات قلبه لا تزال 
“تسمع وسط ذلك المكون الا بدی الذى يحيط به . 

ولان قصة مخاطراته لا تنبض قصة کالاودیسا - فپذا حق - ولكن القاص؟ 
توفرت لديه عبقربة الشاعر الفذ » وفد سثل ما [ذاکانت روایاث ریتشاردسن شعراً 
ور عا كان الجواب هكذا : إنها ليست شعراً لامها ليست خيالية ؛ فالعطف الذیآثارته 
لم يكن اراد بل جاه متكلفاً . وما من شىء صدر عن النفس راساء وهی فى حاجة 
الى كثير من‌الرونة وال رکه . والقصة لاتعطى صدى لذلك المقعد الذى تو"ج عليه 
الب ول يفصح القلب عن :تفسهم نفصح الوتر فى الموسيتى ۰ 

وم نتب الحيال أمام الکانب بدون إجمال جهد فى ترقبه. ولكنه جر" بعدر 
لا محصی من الدبانيس والدوالیب كتلك التى استخدمها أهل « للیبونا » فى تقييد 
جليفر وجرثه ال القضر الک ! نعم بوجد صدق عظیم وشعور في ريتشاردسن 
ولکن هذا قد أخذ من الظروف احبطة ول یأت من النفس . وشاعربته کروح 
آزیل اهب محصورة فى شجرة الصنوبر وحتاج إلى ملية صناعية لتخرجها ! 

وکتابات برك لیست شعراً رغم مافيها من قوة التصور الواضحة لا موضوعبا 
مبهم"فامض"جاف" صناعی ولیس طبیعباً : 

فالفرق بين الشعر والفصاحة هو أن الأول فصاحة فى اليال » والأخرى 
فصاحة فى الفهم أو الادراك , الفصاحة تحاول ات الستميل الارادة ونقنعالمقل » 
أما الشعر فيبرز تأثيره هجرد الشعور البسيط . والشیء الذى يقبل النزاع لا بسلح 
أن يكون موضوعا للشعر » والشعراء فى الغالب کتاب نثر من النوع ااردی» » لأن 
صورم وإذكانت حسنة فى نفسها فهى لبس تکذلك ف‌الفرض ولا تتسمللمحاورة. 

والشعر الفرنسی تنقصه صور ایال ) فهو شعر تعليمى | كثر منه فسرجيا. 

وبعض شمرنا الذى نا ل کثیرا من الاتجاب هو شعر فى الوزن فقط ون الفائدة 
المعروفة من العبارة الشهرية , 


سیتمبر سنة ۱۹۳۸ ۳۴ 


وسأختم هذه الارلامة ببعض الملاحظات على أربع من المؤلفات الشعرية اللشپورة 
قى العا فى عصور متفاونة » وهی : مولفات هوميروس » والتوراة » ودانتی . ودعنى 
ضیف طذه صوذوة0 : 

فنی هومیروس نبد نظرية الحياة وعملها ظاهرة » وف التوراة نظرية العقيدة 
والا مان وفكرة العناية الالّهية » وى دانی تشخیس للارادة العمياء» وى 
آوسیان تدهود إلمياة ونهاية العالم . وشعر هومیروس بطو : فهو ثماوء بالحياة 
والعمل وهو لام عكالنهار قوىكالنهر» وهو يكائح بقوة ذهنه جع أغراض الطبيعة 
ويدخل فى كل ماله مساس بالحياة الاجماعية » فقد رأى هوميروس كثيراً درن 
الأقطار ووقف على أخلاق كثير من الرجال وجم كل هذه فى قصيدته . 

فهو لصف أبطاله ذاهبين الى المعركة غير مبالين بميساتهم هابين بتأثير قوتهم 
الجسمية » قرام أمامنا بكامل عددثم ونظامهم الحربى فى السپل ؛ والكل متحل ر 
با وعة الشرفكالنعام وكالطيور الحديئة الاستحام ء لاهين کالعز » جفلین كصغاد 
العجول » ماوئین شبايا كشهر مایو مغمورین بالجال والبپاه کالشمس فى منتصف 
الصيف ممغطين بالسلاح الباق وبالتراب والدم بیغاتشرب‌الاة شرابها النفيس فى 
۱ كواب من ذهب » وفد اجتمع الشيوخ على أسوار طروادة يحيون هيلين وهی کر 
بهم . وإن تجمع هذه الاشیاه فى هومیروس عجیب رائع فى بهائه وصدقه وفونه 
وتنوعه » وشعرهكدينه شر ارقم والصورة :فهو بصف‌الاجسام کا يصف أدواح 
الرجال ؛ وشعر التوراة هو شعراغیال والاعان ؛ فهو معنوى غيريجسد ؛ وهو ليس 
شعر الصورة ولكنه شمر القوة . ليس شعر الكثرة ولكنه شعر العظمة فو لا 
ينقسم الى كثير ولکنه ينظم الى واحد . وهو ليس شعر الحياة الاجماعية ولكنه 
شعر الوحدة . فكل انسان يظهر وحيداً فى الما لا يميش إلا مع العناصر الأولية 
للطبيعة : الصخور والارض والجو . وهو ليس شعر العمل أو حياة البطولة أو 
انخاطرة ولكنه شفر الاعان بالعنابة الالّهية السامية والتسلم الى تلك القوة الى 
ندبر هذا العام . 

وکا أن فكرة الله قد أبعد ت كثيراً عن الانسانية وعن فكرة القول بكثرةالآلهة 
فقد أصبحت أكثر تفلئلاً کا أصبحت أكثر عمومية لآن غير الحدود حال فى كل 
مكان : فاو طرنا الىأقصىأجزاء الأرض نجده هناك أيضا » واذا عمنا شط رالشرق أو 
شطر الغرب لا نستطيع الافلات منه » وعلى ذلك لقد عظم الانسان فى صورة خالقه. 

وتاریخ البطارقة من هذا النوع فم المئوسسون لفوع مختار منالناس و الوادنون 


م ۸ ابولو (الجلد الثانی) 


۳ أبولو 


هذه الارش وم يعيشون فى الأجيال التى تتاوم » وشعرمكمقيدتهم الدينية فمیح 
غامض غير حدود فيه تخل ولظهر فيه بد خفية . 

ودوح الديانة المسيحية توجد فى هذا الجد الذى سيكشف فبا بعد . 

ولكن ف الناموس العبری أخذت العناية الأتطية حفاً مناشراً فى أعمال الحياة . 

وقد ظهر حلم بعقوب من تلك الصلة القوية بين السماء والارض وقد كانت هی 
التى أنزلت سلما على مرأى من البطریق الشاب من السیاه آلى الارض علائكة 
يصعدون وبازلون عليه وقد سكبت نورا وهّاجاً لن مخبو على المكان المنفرد ٠‏ 

وقتبة « راغوث » تظهر كأن چیم مافى الاسل الانساق من شوق طبیعی 
قد لوی فى صدرها وف کتاب آبوب کنير من الاوساف أ كثر |سرافاً موش 
التصویر وأ کثر حدة فى العاطفة من أى شىء فى هومیروس کوصف حالة سعادته 
وعزاة وارؤيا الى جاءنه ليلا ۰ والاستعارات فى العهد القديم أقوى بيان وقد 
معت تلك الا شیاه فدفعت نیال : آمامپا » وقد كان دائتى آبا الشعر الحديث » وعلى 
ذلك يحق له أن يحل مكانا فى هذه اللقة . فقصیدته ول خطوة واسعة منذ الظلام 
القوطی وعود الممجية . وجباد الفكر فیها للقضاء على العبودية التى كبلت العقسل 
الانسانی اجیالا"عدة يظبر فى كل صفحة » فقد وقف دانتى وحيداً غير هاب 
ولا وجل على ذلك الشاطىء المظلم الذى یفصل العالم القديم من العام الحديث 
ورأی آمجاد القديم بازغة من خلال وهدة الزمن بنا أبان الاام عن حائبها الى العا 
الا خر وقد ملك الدهش مما رآه أمامه وقد تجاسر على مباراته . 

ويظبر أن دانتی مدين للتوراة بنغمة الحزن فى فسكره وبخطبه الذىرشبه غضب 
ال ییاه والذى “ما بشعره وأضرم ثاره» ولكنه حالف هوميروس كل الحالفة فذكاؤه 
ليس طباً متلالگا ولكنه حرارة أتون متقد فو قوة وعاطفة وارادة مشخصة . 

وكل ما يتضل بالبزه الوصى أو التصودی من الشعر لا بحتمل مقار نة بكئير من 
الذين سبقوه أو من الذين أتوا بعده ؛ ولتكن توجد فى آرائه أشياء معنوية قامة 
کالثقل المبت على العقل : فذهول خر » ورعب من حدة التأثير » ونموض مخيف 
كالذى بضایقنا فى الأحلام ووحدة النفعة التى تشكل كل شىء تبعاً لرغائبها وتلبس 
كل الأشياء بأهواء وخيالات الروح الانسانية . كل هذه تعوضنا عن كل نقائصه 
الاخرى . والاشیاء المباشرة التى يقدمها للعقل ليست كثيرة فى ذانها فهى فى 
حاجة الى الروعة والجال والنظام ولكنها أصبحت كل شىء بواسطة قوة شخصيته 
ألتى طبعها عليها؛ فعقله نعير فوته الخاصلة الآشياء التى يتأملها بدلا من اف 


سبتمبر سنه e ۱٩۳4‏ 
صمي س کک 


إستعيرها منها . وهو يتام الفرصة حتى من موضوعه المتجرد القضر . وخياله 


5 بعر ظلال الوت ویفرخ فى المواء الممامت . وهو آشد الكتاب صرمً 


وأ كترم شدة ومناعة وأعظمهم نناقضاً للشىء المزهر اللامع الذى يعتمد غالبا على 
قوته الحاصة والشعود ببا ف الا خرین والذىيترك فضاء عظم الانساع يال 
فرائه . وغاية دانتی الوحيدة هى أن بفید ویرغب » وهو نید با ثارت شعورنا 
بالعاطفة التی بدین ها هو نفسه . 

فهو لا بقدم لنا الاشياء التىأوجدت العاطفة ولکنه بمسكبقوة انتباهناباظباره 
نا الاثر الذى تبعثه فى آحاسیسنا . وشمره بمطى تبعً لذلك تفس ال مس النسامر کل 
شىء . وعدم احنمال وفوع الحوادث والمفاجأة وعدم التغير في ال جحم بالغة اد 
ولكن الفائدة لن تضمف‌ابدا الغيرة الدأئمة فى عقل المؤلف » وقوة دانتى الرائعة 
توجد فى «زجه المشاعر الداخلية بالظاهر المارجية . لهذ اكانباب جيم الذى كتب 
عليه ذلك النقش الباغت يظبر أنه وهب الكلاموالادراك وأنه بلفظدحذیرها المروع 
بالشعود با لام الفانية . وسأذكر کات آخر لا بمحكنى أن أستميل تسى لنظن 
آنه حدبت خالس ف الاصل وهو « أوسيان » فهو شعور واسم لن بزولاا مش 
عقول القراه . وکا أن هومير ول من مثل القوة والبأس فأوسيان هو عثل عصر 
هرم الشعر وفنائه فهو يعيش فقط ف الذكرى والتأس فصعي الماضىءزهناك أثرواحد 
آظبره جلاء دون سائر الشعراء الآآخرين وهو الاحساس بالفافة وفقدان كل شىء 
هن آصدتاء واسم طیب ووطن : فهو يكاد یکوت من غير اه فى الحياة وهو 
يتحادث مع الارواح الراحلة ومع السجب الثابتة الساكنة عندما يسكب نور القمر 
البارد لمانه الذابل فوق رأسه؛ وينظر ابن آوی خلسة مرن خلال الحصن المنهدم 
وأونار قبثارته نظ ركانها بد الدهر أو أن فصة العصور ال خری قد أدركتها ومى 
تن وتخشخشكنها قصبات بابسة فى ريح الشتاء . 

فالشمور باگرابالی حش وفقد لبالحيأة وفناء المادة والتعلق بظلحميع ال شیاء 
قد صور تصویرا رائعاء 

وعلى ذلك كان انتخاب وساوة لفقد موعاد5 أروعبها جيم 1 

وإذا جاز لنا حقا أن نعلنأن هذا الكاتب م يكن شیثا كانت هناك حالة واحدة 
لتعضيد ذلك » فان اوةه تیه فراغ فى القلب ثم حصر لذلك الشعود الذى تجمله 
يشكو داعاقائلا : 

«آیتها السنینالظلمة السوداء أنّي دورانك ولا تأت بفرح آوسرود على جناحك 
إلى أوسيان 0 نمی مليل 


۳۹ أبولو 


ض 


ES 0‏ هر 
چ ر کڪ 


امال وا لفى والس 
فى الطیعتة 


لا أحاول فى هذا البحث اللذیذ أن أضع تعريفاً مجال أو للفن » لان الجال لا 
عرف » والفن اذا ”عرف فقد روحه . واعتقد أن الذين عركفوا ا لجال أو الفن لم 
ييصلوا فى تعاريفهم الى روح الجال ولا إلى جوهر الفن » وكل ما انتهوا اليه أن أتوا 
بسمات الجال وصفات للفن . وما أصدق الشاعر الفرنسی العظم لامرئين الذى رمز 
للجال دون أن لعرفه فقال : 

«الجال سر السماء . الجال شعاع نوراتى . امال رمز إلى تتفقده العين وبنجذب 
اليه القلبمثل ماننجذب قطعة الحديد الى المغناطيس» .وما أصد قالشاعرالهندى 
الماصرتاغور الذى وقف قامه لا يحيرتعريفاً للقن » وهو مثرمن بأنالتعريف يضيع 
عصير الفن ويذهب عنه اروح ۲۳ - ويك أن نقول إن الجال هو : 

كل ما استهوی العين » وفتن الأذن » ونفث العاطفة وأشرق بالذكاء والفن هو 
التعبير الحمى أو المعنوى عن تأثراتنا أمام كائنات الطبيعة الجيلة وغير الجيلة 
وأحداث الحياة الحتلفة وأفعال الناس وأشخاصهم . 

اننا 

وهذا العنی الواسع الجال وللفن هو ما دار حوله هذا القال ؛ ععنی أننا م 
تقصر معنی امال على امال الحسى » بل ضممنا اليه الجال العنوی وهوجال الذهن 
وجال الروح والعاطفة : ذلك لان الجال الحسى إن عد جالا من وجبة معينة ».فوم 
ليس جالا بالمعنى الحقيتى العميق » فالطاووس مثلا إن عد جيلا للون ريشه ازاهی 


(۱) من شعر لامارتين فى « جوسپلان ۲ (؟) مقال لتاغور عن «الفن» 
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فبو طائر غي » وهذا ما بقلل من جاله » والزهرة الونقة النى لا تركو بالعبير هی 
جميلة فى عين الراثي ؛ ولكنها ليست فى جال زهرة ممائلة تفوح بالعبير ؛ وكذا 
المرأة جميلة اللقة اذا جردت عن املق الطيب والماطفةالنبيلة انطفاً ججالها وسناؤها» 
فالذكاء هو الضوء الجسم المتناسق ؛ والطيبة هى النسم الذى یضفی على الجسم بهجته 
وحیویته ونشاطه . وها فى اعتفادی من ألزم العناصر المكونة للجال الحقيق . 


#۲ 4 


مصطفى عبد االتليف التحرتن 


وهذا المال النبيل برقد فى الطبيعة التى هى فى الواقع المثل الأعلى للججال الحسى 
ومصدر الالهام للذكاء » ووحى الق الطيب . والطبيعة أجل من كل جال فنى 
أبدعته يد الانسان: فشروق الشمس وغروبها أجوبة بالغة جزت يد الفنان الى اليوم 
عن مثیلها » والجبال الجبارة تعاو قسها الثاوج أجل من كل فن » والحيط المائل 
أعظم من كل ما أظبره ی فان . وليس هناك فن خالد 1 میب ؟ مامه مرس 
الطبيعة . وقد برزت آثارها حاصة فى شمر الشعراء » وتألیف الااداء والعاماء» 


وننهات الموسيتى » ولوحات التصوير » وامال الشالین . فلقد ومم جوت الشاعر 
الا ماني الطبيعة بأنها الفنانة المفردة » وأن كل ممل من أتماطا له شخصیته القأعة ۽ 


۳۸ آپولو 


وکل مظبر من مظاهرها محوز فكرة مفردة ۲0 . وهام الشاعر الأميرى أمرسون 
عشاهد الطبيمة وانساب فى جاطا المنقطع النظير » وخمس يده کا بقول " فی 
أضوائها » واستمتع فيها بالغروب وضوء القمر . وشدا الشاعر الاتجليزى بيرون 
عظاهر الطبيعة القوبة فصر فى شعره الجبال المائلة والبحار الصاخبة ؛ والشلالات 
المرغية الزیدة » والزوبعة الداوبة » وتحدث عن أسرار اللبل ورهبة ظاماته » ومن 
آیات هذا التصور الیل قصیدنه التى ناجی فیها الحيط بقوله : 
Roll on, thou deep and dark blue ocean, roll |‏ 
وأطرفنا الشاعر الفرئسی برناردی سان بيير بوصف طبيمة المناطق ال مارة » 
وتحدث عن العماء ونبات جزر اند . وأما الشاعر الرومائتيكى الكبير شاتوبريان 
فقد صوثر لنا صحارىأمريكا الواسعة وغابانها اسكنيفة بر يهته المتفوقة الثرية المبدعة. 
وتار الشاعر الاسكتلندى بيرئز بأحداثالطبيعة البسيطة نفاطب زهرة لژ » 
ونأد الغيظ وغيرها . واندمج الشاعر الامريكى « ثودو » فى الطبيعة وشرب 
جاطما » وعاش فى صحبة نباتپا وحيوانها وأرضها وشجمائها ومائها . وأحب كل مافيها 
من جيل وغير جيل ؛ ومضیء ومظلم » ومبهج وبحزن » وعرف حيل التعلب 
وتحدث عن صرخة الغراب » وهدوء البقرة الصغيرة الجيل ؛ ورزانة شحرة الباوط 
وغيرها . 
واختلف بعض شعراء العرب الى الطبيعة فسكان أبو نمام يتأثر بسرعة ممن 
الهاماتها ويثبت تأثرانه فى قصائده الفنية » وأحبه ابن الزومى الطبيعة » وأحس" 
عرائيها إحساساً ذ كبا . وكان الفرزدق ‏ - إذا صعبت عليه صئعة الشعر - يركب 
افته وبطوف خالياً متفرداً وحده فى شعاب الأأرض ويطوف الاودية » وكات 
كتير إذا عسر عليه الشعر بتلوف فی ایض المعشنة والرباع امجدبة » ولعل أبرذ 
تر + ار بالطبيغة من العرب وسور مشاهدها الحلاكبة ها ابن هدیس 
وان خفاجه ؛ وهذا الاخبر خاصة فد امتلاأت عینه مرن ج الما عند شواطىء 


(۱) وهذا واضح فى انشودنه النثرية الوسومة « بالطبيعة » ال ی کنها فى 
سن الثلائین . )۲( مقال |مرسون عن « الطبيعة » ۰ (۳) کتاب « العمدة » 


لابن رشيق . 


سبتمبر سنة ۱۹۳6 ۳۹ 


الجداول ؛ واستجل الينابيع وفء إلى ظلال الأشجار وفیرها مر مراعی 
الطبيعة الفائنة . 
e‏ 

رت الطبيعة ال مشاهدها على الععراه والادبه »> أثرت بأصوانها المتنوعة 
عل مشاعر الموسيقيين » فأغتية البلبل » ونشید الکروان » وتغريد القبرة » وريم 
العام ؛ وترجيع ال جام > وزقزقة العصافير 6 وموسیق النهر الناهمة » وهدير البحر 
الزاخر » وخربر الجداول »كلما وأشباهها أصوات بسيطة أوحت الى الموسيقيين 
تأليف الننهات المتجمعة المركبة . ومن شواهد ذلك أن الوسیبتی العبقری 
« يتبوفن » کان ميش دش فى صحبة الطبيفة وجول فى لیا ماری الرأس 
من الفجر الى الیل وتان حبه ها حبا صاذقاً حتى انهكتب مرة بقول : « لا أحد 
عل الازض أحب الطبيعة مثلى . نی لا حب الشجرة :أأكثر من الانمات » © 
واعتقادی أن عبقرية بیتپوفن الوسيقية ترجع الىأنه ملا أذنه من أصوات الطبیعة 
السپلة » وصانها فى همه » ونقل هذه الاصوات الى فنه » متزاوجةمع انفعالات‌قلبه 
وعواطفه النبيلة ؛ فنك لنسمع فى موسيقاه دوی" العاصفة وهزي الرعد » ووقعالمطر 
واصوات الثابة الحتلفة - وبهذا التجاوب الوجدانی الوئیق أمكن بینبوفن أت 
مرج أناشيده الوسیقية المد بة الشجية - ومن موسيقي فرنسا البادزين الذبين 
جاوبوامع الطبيعة نذكر برليوز 861152 وهو من رواد الوسیق الحديثئة ؛ ومن 
عشاق الطبيعة والجوالين فى ربوعبا » وأنشودته « دعوه ال‌الطبیعة» التىأخذها عن 
فوست هی مرء_ آانه الفنية الخالدة وقد استهلها بتمجيد الطبيعة . يقول : 
9 اه Nature immense, impénêtrable‏ وقد ناجى فا الغابات والصخور 
والتيارات المائية الدغاقه » وكتب معظمها فى عدة مواطن طبيعية من آودوبا » وأثم 
باقيها فى باريس حي ث كان مختلف الى حديقة التويارى وهذه الالشودة من أجل 
وأنفم أناشيده وقد تلق وحيّها من الطبيعة الناطقة والصامته ‏ 

+ #* 
ولا يقتصر أثر الطبيعة على تزویدنا بالجال العنوی- الشعر واللوسيقى - بل 


(۱) كتاب « بيتبوفن» تأليف الكائب الفرنسی الشپیر رومان دولان ٠‏ 


4 أبولو 


زودتنا جال مادى ل قدره الفى»ويبرز هذا ا لمال فى فى التصوير والنحت.واثر 
الطبيعة ف التصوير بادز قوی» وأغلب كبار المصورين رجعوا الىالطبيعة ونقاوا عنها 
فصور النهضة الكبير ليو ناردو دافینشی الايطالى كانت حياته مع الطبيعة حديثاً 
متصلا وكان ,زود صوده عن الاشخاص عناظر الطبيعة . فاذا لنراه فى آنته الفنية 
اثفاتنة «الجوكوند » يرمم خلف شعرها منظراً طبيعياً ليضفى عليها البهاه والروعة 
الفتنة » وقد جل المصورون من بعده لوجاتهم عرأی الطبيعة » فالصور الفرئسبى 
ی رمم صورة « جنفيف » توقظ باريز الأعة رمم عند قدميها أصيصا مرن 
الأزهار ذات الارج وفى أعلالصورة رمم نور القمر المنبئق . وهذه الصورةاارائعة 
زین صالة البانتيون مقبرة العظاء بباريس . 

وعاش المصور المولندى الكبير.« رامبراندت » فى الطبيعة واعتبرها معامته 
الکبری وكان يسير فى ربوعها والرلشة بيده ويعتبر من الزحماء الطبيعبين ومن آيانه 
الفنية الرائغة لوحته : 

La ronde de nuit 

وهام الصوتر الفرنسى وانو بالطبيعة ورسمكثيراً من مظاهر الاشجار العظيمة 
فى الحديقة والمياه النائمة وغايات القرية وتحدث الصور الفرنسى کوروت 00701 
فى القرن الناسع عشر عن الطبيعة باتفعال متفر وقد جال فى ربوعها وعاش فى حقول 
نورماندیا وغابة مونتنباو واستمتع عرأی السماء فى إبطاليا وكان دقیقا فى تصوير 
المشاهد الحتلفة ولو كانت تافهة :فهو لايفوته رمم الدخانالمتصإعد وال خرة المتبددة 
الذاهية إلى الافق والتر اب الذى تذروه الرباح » ومن أبدع صوره الطبيعية صورة 
« الفجر الأسمر» . ولقد تحدث هذا المصور الى صديق له قال : « يمكننا سويا أن 
نتأمل فى الطبيعة الطيبة بعض لحظات فهی تبدو جيلة وجذابة لكل من ببحث 
عنها» . وقد جرى فی وهمه أن نكبة سوف نطرق بابه فلم يكن يدور فى خده أن حد 
ملجأ آخر غير الطبيعة فکتب يقول : «أظن أن سوء الحمظ سیجبرنی عىأن آوی‌ال 
قبة السماء وال الظلال الكثيفة وسیقعدنی الى موسیتی العصافير ۱ » 


sar 


وفوق ذلك فقد استلهم المنالون أشكاطهم وتکوین أمائيلهم من‌الطبيعة .يقول 


۳ سبتمبر سنة ۱۹۳۵ ۱ 

ا نت 
الال المرنسی الشپیر رودان 11041 : « الى لا آخترع شيئاً. الى لا آجد ثانية . 
أفكر وأحب رموزاً معبنة ولد" الذوق الملل » ولكنها الطبيعة التى حبتی 
الذوق والمزاج » . وبرى دودان أن كل فن يخالف الطبيعة ہو فن میت . وقد 
حاول أن برسم حصاناً له رأس أ كبر مرت اطلقة الطبيعية فوجده ررى الهيئة 
ضعيف الفن -- وقد امخذ رودان ائيل بعض النساء من سيقان ال شجار الزشيقة 
المبذبة » وقد رأينا كثيراً من المثكالين يلجأون فى تكو ين عائيلیم الى بعضكائنات 
الطبيعة . ان غثال روسو البديع القائم فى هالة البائثيون ساديس يدل على تأر 
المثكال أيما تأئر بالطبيعه فقد مل آراه روسو فى الطببعة بسيدة ممسكة باقة من 
الزهر وال جانبها سيدة أخرى بممكة يكئاب مفنوح مئل فلسفة روسو وال جنبهما 
ثالثة فى جلسة رزينة نمثل الحقيقة ادخ ي ي 


ولا يقتصر أثر الطبيعة على الجال الفنى بل انها تأر فى شخصياتنا ونهبنا ا جال 

النفسى والفكرى . انها تتسامى پغرائزنا وتلطف انفعالاتنا وبطوف حولنا من 
روحها عواطف نبيلة ومن أتماقها تزورنا الافكار الصافية . فرأى قطيع العم يسير 
متجمعا يقوى فينا غريزة الاجتاع والوحدة » ومرأى النحلة الكدودة والقلة 
العاملة يحفزنا الى الا كال الغريزى » ورؤية مياه النهر الصافية تشرح النفس » 
ومشبد البحر يثير الابناس » وبزوغ الفجر بدعوالالنفس الا لس والبهجة + وهبوب 
العاصفة يمرك العجب واللحوف » ومنظر الزهود الجراء يدبه الافات ويفتح العين» 
وتلاق السماء برض على مدى العين يثير الدهشة » وأجوبة الذروب تجملنا لملم 
بالمعجزة ال پية » والظلال الرافدة تهب نفوسنا الراحة وارضی» والظلال الراقصة 
فى المياه النو"رة تثير فينا النشوة » وقد أثرت مرأئی الطبيعة فى الشحصيات 
الجبيرة آعا تأثير » واثرت غل.الفنانين الكبار أيضاً . يقول الشاعر الهندى الكبير 
« ان جال الشروق له لذة خاصه فى نفوسنا » ویقول الصو"د الفرنسى ميليه 
Millet‏ : دان أبيج شىء عندى هو المدوء والصمت اللذان أستمتع ب فى الغابات» 
ورأى بارتى ۳۰۳۵۲ الشاعر الفرنسی الزین شعوره پالسعادة ماثلاً فى حبة 
الحبيبة وف ازدهار الربيع وظل الزهر والغابة قال : 

our ûtre heureux, il ne faut qu’ una amante 

L’ombre des bois, les fleurs et le printemps . 


1۲ آپواو 


وابتیج الشاعر الحصيب فیکتور هيجو بالفضاء الفسیح ونشد صحبة الشاطی» 
ليثم" عطر الموجة المتوحشة حيت تضحك الزية التى یی قيها على صد د البحار 
المزينة ء يقول + 

Oh ۱ laissez, laissez moi, m'en fuir sur le rivage, 


Laissez moi respirer lI'odeur du flot sauvage ! 
Jersey ril, terre libre, au seins des sombres mers, 


وشّعر شاعر” الطبيعة الانجلیزی وردزورث بالمسرة فى رهبة الظلام وكان یقف على 
صخرة فى الیل البهيم والعاصفة على وشك المبوب ليستمع ال‌الاصوات المنبعئة من 
الارض وقد سجل هذا الشعور الغريب فى قصبدته الخالدة و الفسحة دهنه »نه » 
التى بقول فها( : 

وتهبنا الطبيعة الى جانب التنبیه الانفعالی قوة فى التفكير وتف" فى التأمل 
وخصوبة فى التخيّل ودفة فى الحساسية : فرأى السماه يقوى خيالنا ويطير بنا الى 
ال بول وما وزاء المجبول » وانمكاس أشعة الشمس الذهبية على المياه الجارية وفت 
الغروب يوع أفق تفكيرنا » وألوان الآزهار المتوافقة فى الطبيعة الثزية بازهر 
خلق لنا فن التطريز ؛ والنسيم الطلق المليل بنشط تفكيرنا » وأمواج الحيط 
المتوثية شير فينا الحماسية . وأولئك الذينتصفحوا تاريخ العلوم پدرکون أن كتير 
من حقائق العلم وآيات الفن الخالدة هی من بنات الطبيعة ووحيها الک » فان العام 
الاجلزی نیوتن لم يهتد الى حقائقه العامية الا بعد أن انغمس ف الطبيعة وتأمل 
السموات » و حوث العلامة داروين تمت بسبب متين الى رحلته البحربةحولالكرة 
وقد يجكون رای البحر وأشعة الشمس الذهبية من ملهائه فى هذه البحوث » 
ويعزو كاشف قوة البخار حيمس واط فكرة استخدام هذه القوة الى رياضة 
تام بها فى المواء الطلق . ويرجع الفضل فى كثير من الا لیف العامية الى أحداث 
الطبيعة الحبة : فالعا الايرلندى جون تندال ررووورم باهر أخرج بحئه الغامى؟" 
عن تکوین الثلامات وحركتها عند مشاهدة الطبيعة فى سويسرا فاستوقف 

Iwould stand, 7 

If the night ندموعاعواط‎ with a coming storm, 

Beneath some rock, listening to notes that are 


The ghostly language of the ancient earth, 
Or make their dim abode in distant winds. 
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نظره مرأى هذه الثلاجات » ولیس من شك فى أن مقالانه عن « الال فى العلم » 
المديجة بأسلوب أدب رائع هی من وحى الطبيعة اجيلة » وما أخرج العالم الفرنمی 
الطبيعى 8408 مؤلفه العظيم عن التاريخ الطبيعى إلا بعد آن لاحظ الطبيعة 
فى حديقة النبانات بباريس وكان حارساً عليها » وهذا التأليف أ كسبه شهرة أدبية 
وعامية واسعة . وال هذا فان الطبيعة أمدات الفلاسفة ورجال الفن بأسعى الفکر 
وأصفاه : فان الفلیسوف الفرنسی الكبير روسو جاءئه الاحلام اللذيذه فى الحقول 
ونادى بتركالحدائق والاختلاف الى الحقول . وقد قضى ليلة تحت النجوم عى شاطىء 
الرون فى طريق قريب من ليون حيث نام کایقول عل مرتفع من الارضء واتخذرؤوس 
الاشجار غطاءه وثام على أغنية البلبل الذى جعل نومه عذبا لذيذاً » ولا تبقظ رای 
المياه والحضرة والمنظر البديع فامتلاً هجة وراح فى أحلام صافية وتفكير تميق . 
وقد تجلى صفاء الطبيعة وحساسيتها فى ذهن‌الشاعر الشاب شيلى فسمعنا منه مناجاته 
الغردة الدكية للقبرة وخواطره التأملية عند رؤيته « للنبت الحساس » الذى رآه 
ناميا فى الحديقة والري الفتية تهزه بالندى الفضى وتفتح وجهه ليستقبل النور » 
ولغطبه بقبلات الليل : 

A sensitive plant in a garden grew, 

And the young winds flew it with silver dew 

An از‎ opened its face like leaves to the light 

And closed them beneath the kisses of the night. 

۶ و 


وال جانب ما خلق الطبيعة فینا من التنبه اوجدانی والتأمل الفكرى اللذین 
أنينا بشواهد بارزة عليه رى أن الطبيعة أثرا لا پستهان به فى آخلاقنا وعواطفنا . 
وهذه‌المواطف کا يقول الفيلسوف الشاب جییو هزد 6 فى كتابه «فلسفة ا لمال ي( 
طيبة وجميلة فى آنواحد» وحن ف المق اذا تأملنا كاثنات الطبيعةوما توحيه نقم على معان 
تقوتی عو اطفنا: فر أ ىالشجرة الستسامة لحجماتالريح وسيول المطر وأشعة الشمس 
الحرقة تعامنا « الرواقية » ۴ . وزهرات البنفسج الزرقاء الوديعة تهدىء أعصابنا 


(۱) کتاب «فلسفة ال ال» Esthetique‏ تألیف (uy‏ ) براجع فىهذا المعنى 
مقال عن «الثقافةوالطبيعة» فكتاب «دماهيةالثقافة» تأليف ٤ر۳٥۴ John Cowper‏ 


44 أبولو 


حا ا 
وثبعت فينا عاطفة التواضع . والظلال الممتدة فى الأأودية الصامتة تتخللها أشعة 
الشمس المضيئة ترمز الى الشفقة والمنان على الأرض . ومرأى القمر الوسنان الساج 
فى السماء الصافية آبة مبصرة على الوداعة والطف فى الطبيعة . والمواء امفاف يبب" 
عليلا” فينعش الصدور والماء العذب الجارى يستى الظمای والشجر الطيب الذى 
نتفي ظلالهمكلبا یات شاهدة على الكرم فى الطبيعة حافزة الى الجود والبذل . ووقفة 
الصخور فى وجه الموجات العانية نهيب بنا فى صبوت مكتوم ال الصبر والى الجباد 
والمقاومة فى الحياة . ومرأى الغابة تذبل أودافها وتموت ثم نحيا من جديد يدعونا 
الى قبول القدر والمشو ع له والشعور بالملود . واندفاع الموج وشدته ينهر تفوسنا 
ويحنزنا الى الارقدام والشجاعة . وسريان الضوء بين الشجر ومس النسيم فى أورافها 
ورقصة الظلال فى مياه النهر على نود القمر كلها آيات على وحدة ال حبة بين أحداث 
الطبيعة » وکلپا توقظ فینا عاطفة المبالبرىء . ومن عظمة هذه الكائنات وجالها 
يشرق فينا الحب الامی والنزوع الصوف ؛ ومن رژية كلكائن من هذه الكائنات 
مستقلاقائمً بنقسه تتعاالبساطة والصدق منالطبيعة وها منم میزات‌الشخصية الفنية. 

ولا ريب فى أننا إذا نظرنا الى الطبيعة على هذا الوضع واندمجنافيها اندماماً 
قوب وحنونا علبها حنوً رفيقا فاننا سوف نجد فيهاغذاء مریگ لهخسیتنا الفنية» 
وعواطفنا النبيلة » ولا أذل على ذلك من أن مات كثير مرن الشخصیات البادزة 
يرجم فى الأصل إلى الطبيعة النون : فلادیب الآلماتى العظيم جوت لم تتجل" 
له أسرار الروح والضمير إلا فى الطبيعة » وقد أبان ذلك فى قطعة له فى رواية 
« فاوست » إذ يقول تخاطيا الطبيعة : انك تقودينتى ال المغارات » ونكشفين 
لى عن تفسى » وتكشفين لى ایض عن أسرار قلي العجيبة ۲۳ ۰ 

وترجع صوفية الشاعر العظم شحكسيير إلى مشاهد الطبيعة وبخاصة الىبهاء 
المقول الندية نطوف بها النسمات العليلة . وى الطبيعة ایض أحسالآديب الفرنمى 
برنارد دی سان ببير بعاطفة الب تتفلغل فى قلبه وسجّل هذا الشعور فى 


۹ 


Tu me conduis alors dans I’asile cavernes 
Tu me "376199 û moi ¬,même, et me 000۷۳۵2 
Los merveilles secrêteş de mon propre coeur, 
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دوايته الخالدة « بول وفرجینی » حيث أحيا الا دیب الب بين قل هذین العاشقین 
فى أحضان الغابة . وفى جنبات الطبيعة آیضا ألنى الشاعر الامربحكى ثودو حريته 
واستفلاله وغذ ی إباء نفسه . وزكر الشاعر الانجلازی العظیم وردزورث أنه 
بعد أن طاف مدن آوربا وراعه صخبها وضوضاوّها ثم آوی ال الريف شعر بشمور 
جدید هو أن كل كائن م نكائنات الطبيعة من شجر وطير وحجر حمل فى نفسه 
روح الطيبة . 
FN‏ 
ونتكتنى .هذه الآمثلة ونترك النفوس الصافية السمحة تجتلى جال الطبيعة وتتعرف 
فنيتهاء فهى ولادیب مثابة الجال المحشى والعقلى والشکری » وهی خالقة الفن » 
ومقومة الشخصبية . وفیها يجتمع لنا التأثر الوجدانى والتأمل الصو فى والذكاء الحلق» 
وفيها تتمثل لنا العواطف النببلة : الحب بلا غيرة » واجال بلا غرور » والقوة غير 
ما ظلم » والسعادة فى غير ماحقد » واللذة فى غير ما إثم » والاحسان فى غير ما من" » 
والمعرفة فى غير ما من » والمير فى غير ما دنق » والحقيقه فى غير مواربة ولارياه ٠‏ 
ولمل" هذا المقال الموجز بحي رغبات القادی» إلى تذوّق جال الطبيعة » وصصحبتها 
والتغلفل فى صميمها » ويبعث السكتاب على أن يتناولوا بالبحث ما جز قامى عن التبسط 
فيه » فالوضوع لذيذ وصعب » ويحتاج الى آقلام ناهة وكتب مفردة ,؟ 
مصسطقى عبر لیف السو ئی 


اهنا 


عم ایام 

عمر ال مام شاع فارمی” ماش فى القرن الخامس للبحرة (4۲۳- ۱۷ ه) وأدرك 
غر القرن السادس . عاش الرجل فى فارس فى عبد كانت فيه فارس ضمن | 
العربية » ومات فتنوسی وما بق ذکره الا فى زوایا بمض الکانب المجبولة أو غضون 
بعش التا ليك الدفونة » ولعله الشاعر الشرق الوحید الذى یتمتع اليوم بتقدیس 
واتجاب الفرب . ویمجب القاری» أن بری شاعر شرقياً يتمتع بهذا الاتجابوينعم 
بهذا التقديس على ول ذکره وخود مکانته فى البلاد التى يه ما وینتسب اليها . 

ومات ايام ولکنه مات كان غفوة وهی غفوة طويلة امتدتثمانية قرون كاملة 
وثب بعدها بفضل شاعر امجلیزی هو : ادوارد فتزجرالد Edward Fitzgerald‏ 
اکتدنه وترجم رباعياته وشاديذكره فأصبح الحيام حبيبا إلى كل نفس » حبیبً إلى 
کل نژّاد . 

ویذکر ایام فلا يذكر إلا مقرونا بالشاعر الاتجليزى » کتبت لها السداقة فى 
الذكر وق البقاء . 

يقول شارل فروللو مترجم رباعيات الحيام الى الافرفسية : 

« من الجذع البال الذى ينام فى ظلال نیسابود اتفصل فرع وتمافى الغسرب 
ناذا هو بعث ازهور فارس وبعث لعطرها الجيل» . وقد أصاب » وهو قول" حون 
نی فيه الى حد بعيد . . . . وقدكان فتزجزالد د خیام » فى كل شىء » وطذا الشبه 
نحن ندین باكتشاف الحيام : 

ورباعیات ایام هی كل ما بتى من شعر ایام ولعلها كل شعره . وا على صغر 
حجمبا وضئیل عددها كل الفضل فبا يتمتع به ایام من شهرة وذيوع . ترجت إلى 
كل لغة تقرأ وندرس » وما مرن آحد يعنى بالشعر إلا وقد قرأ للخيام أو هم 
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به . وقد كان حظ الغربية من ایام غير يسير ء فترجت رباغياتة غير مرة اما غن 
الاتجليزية أو عن الافر نسية أو عن الفادسنة مباشرة . ونتناول الرباعيات لكل 
الذين وصلتنا ترجتهم فنری تباينا فى العدد والوحدة » فعدد ما ترجه مد السباعی 
غير ما ترجمه أحمد رامی » وهذا الاضطراب ف عدد ارباعیات وتحن تقراها فى 
العربية هو اضطراب عددها وهی فى أصلبا الفارمى . 

قول مد رامی + = 

د وصل عددها الى تمائمالة فى أحد مخطوظات کبردج » وأقدم عخطوط ها فى 
أ كسفؤرد لا يحرى غير مان وخسین ومائة رباعية » . 

وکان من نار اضطراب العدد اضطراب الوحدة » ونستطيعأن ری رأی‌دامی 
فى هذا الاضطراب فىقوله: 8 فعمر لم ينظم رباعيائه فى دور واحد من‌آدوار حیانه 
ونما نظمها فى الفينة بعد الفينة حسب ما أوحى اليه خاطره وأملى عليه وجدانه » . 
وهو دأى صائب فى تسیر خاو‌ها مرن القاسك والارتباط » فالفكرة فيها تتکرر 
غير مرة ونتعدد فى غير مكان . وما ساعد ولا شك عل فقرها الى القاسك تناقل 
الألمئة ها حتى دخلبا التغییر والابدال . 

ولستطیع اليوم أن نتبين ایام فلا نتبینه جز۶ا جزءا » واضحاً م كارف » 
فنتبين فلسفته ونتبين آزاهه نائهة من آثر السنين . 

عصر ايام : 

عاش ايام فى عبد ندهور المملكة القربية » وقيام الفستن والمشاخنات مقام 
السم والهدوء . فا تام ملك أودولة إلا لتقائل ثم تخلع»تنقرض دول وتفبعث دول . 
فالشعوبية قضت على الوحدة العربية والأآنانية قضت على كل خير ورفاهية » فكان 
عبداً مات فى النفوس كل شىء » غير الآننية التى فیت تعمل عملها » ونسير سير 
جادا » تطارد الامن» وغهد السبل للفوضی , 

وکانت فوضى آشد ما يكن أن يتصور الانسان فوضی فى الأعصر والأازمان . 
فالشاحنات والفتن كانت على قدم وساق : فسيف الدولة بطارد كافور الاخشيدى » 
وکافود بطارد سیف الدولة ؛ ومات سيف الدولة فقام معز الدولة وزحف الى البصرة 
فقاتل الثائر ألى القامم البریدی » ثم زحف الى الوصل وقائل الثاثر ناصر الدولة . 


5۸ آپولو 


. * ير "2 
وبمد أن أعلن الفاطميوزاستقلالحم فى المذرب وزحفوا الى مصر وأصبحت الفاهرة 
تاعدتهم سارت مطامعوم فامتلكوا دمشق والشام . 

وقام القرامطة بناوشون الفاطميين وقطغوا عنهم كل هدوع وصفاء . 

وقام الروم إلى المملكة العربية » فقتاوا » ونهيوا » وعائوا فساداً . 

وقام ختیار ولعب دورا أنانك] » ونشبت سخيمة بينه وبين حاجبه سبكنكين 
الترى فثار ونهب دار مختيار فی بغداد » وتولى زمام الا فيها . 

وعلى هذا النح و كانت البلاد الاسلامية فى القرن الرابع . وكان الفرن الخامس 
فانفی مت الدولة الآموية بالاندلس» فافنسمت البلاد وأصبحت وحدتها الاسلامية 
ذکری فى صدر التاريخ » وقام فبها ماوك الطوائف یتقاناون ۰ 

وتام البيلجقيون فى المشرق « بربدون معان تحت الشمس » فقاناوا آل 
میکنکین » وامتلكوا خراسان وجرجان» وظل تنوذم ينمو وأمرم يعظم حتی 
امتلك طفرول بك اصبهان وأذریبجان » ثم وصل الى بنداد وخطب له فيها بلك » 
فى حين خطب فیها بالملك للفاطميين؛ و استمرت هانه النقمة نتردد ؛ طمع» وقتال» 
والكلمة للقوة » حتى كانت ارب الصليبية > وکانت تلك العامع الكبيرة وتلك 
المعارك الدامية بين المسيحية والاسلام . 

وذكرنا هذا أو كان يجب أن نسطر صورةأوضح وأبين عن تلك القرون الدامية. 
ولکن يستطيع أن يتبين القادىء ما کتبناه على إجاله تصادم الأهواء وتضارب 
المطامع » وهی الفسكرة التى تقصد اليما ونسعى لاظبارها » كانت أشد ما يكن 
أن تبدو للعينكم هی . 

وذ کرنا أ* الحوادث وما ذ کرنا جميعها فاذا الأآنانية هی روح ذلك المد » 
وهی روح وجدت فى ذلك العهد مرتعا خصبا طلا لا تعثر فيه ولا اصطدام ۰۰۰۰ 
فكانت بفضله آبرز ما بعکن أت نبدو للعين واضحة جلبّة ؛ لاظلال 
على جوهرها ولا غبار . وهی روح ما قبعت بالبلاد الإإسلامية » ولكنها تجاوزتها 
الى البلاد الأدوبية » فقام الغرب على ما به من جهل وعبودية ؛ وتام الشعرق على 
ما به من تداع واحلال . وكانت الأنانية أنانية انسانية مت السهل والجبل » 
وا كتسحت العرافيل والعقبات » وجعلت مرن الانسان انسانا ما أراده الله » 
يتألم بأنانيته ولا يستطيع غير التألم والعناء . 
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فلسفة الحيام : 

هذا هو عصر ایام » وهذا هو المد الذى عاش فيه وتا ایام وتم 
بالا » وعبثاً تحاول الانسان تذوّق لذة المیش » ورائق الیاة فى هذا العپد 
ا موبوء : 

الذهر لا بعطى الذى' تأمل" وف سبيل اليأس ما نمثل 

وحن فى الانيا على حمها يسوقنا حادى اردی المعجل 

الحيبة منتهى كل مسلك والأم والرمان خائة الطاف ٠‏ ما خير أن عى 
الالسان تفه بادراك ما يمى اليه ؛ باطل الا باطیل أن يعلل نفسه عنال الحياة بعد 
أث.الت الحياة على نفسها أن لا نعطى الذى تأمل س وما الانسان 7 أبعائد 
الأقدار 1 
جلت" هذا الکرن کلاء سجم م ارت كانفاس الم ١‏ 

والاء يمثى فیل كان يدري إلى أبن عشی 1 وبرند النسم فب لكان بعلم نی برند 1 
والانساء ماء » والائسان نسم » يمشى لا مشية له فى مسیره » لا یم نی ینتمی ومن 
آین أن » وکل ما يستطيع عامه أنه يمشى دامی ال قدام : 

يا دهد أكثرتة البلى والحراب"2 وت كل الناس سوء العذابة 

وهو عذاب الحياة ثم عذاب العبودية : 

أفنيت" حمر فى اکتناه النضا ‏ وكشف ما يحجبه فى اانا 

فلم آجد آسراره وانقفی ری واحسست وبيب الفناء 

يأس من معرفة الهناه وتجز عن إدراك القضاء » وانقضاء العمر هیاء» فالعبودية 
هى نعمة السماء . هذه هی الخياة عبودية بعد عبودية » وعذاب ار عذاب » 
وشقاء ستاو شقاء : 

لقد آمش" الم" قلى الجريح أينالنديم السمح» این السبوح 1 

هات أسقنى کاس الطلى السلسل_ وفتنى لا مع البلبلر 

وليس ایام منهتكا مع المنهتكين الستهترین : 


۶ ابولو (المجلد الثانى) 


۰ أبولو 


1 أشرب الجر ابتفاه الطرب . ولا دعتنى قل" فى الادب 

لکر" احسامی ‏ ازا إلى إطلاق" تسى كان کل" السببٌ 

ولیس الام أحد التصوفة الذين بعنون بار جال الفوة السماوبة وسحرها 
ولكنه مکی رککل السکیرین » وخمره هی خر العنب کان يحسوها فى خاوته وف 
مجالسه « ليس لانها آقرب وسيلة » وأخطر سبیل يسبل عليه استشفاف نور الق 
من وراء حجب الكائنات » واجتلاه سر الابد من خلال ظامة الغيب » کا يزعم 
مد السباعى » ويحسوها لیس لا نه متهت ككأ بى نواس > یندفع الى النذة یا" إلى 
اللذة » ولكنه الرجل الحائز مضه الشك + وأتعبه عقله » وأرهقه تفسكيره » بندفم 
إلى اللذة » لا لانبا لذة ولسکن لا نبا ندنیه من عالم أرحم وأقل قساوة من عالنا » 
وحموهالان النون بدنو خطی جبار فیتکون آشد ما عکن ظا" إلى الجر 
لنسیان کل شيء : 

سارع إلى اللذات قبل النون . فلعتر یطویه مرور" السنین 

وت کلاشحار إن قلّنت ‏ فروعْپاعادت دطاب الفصون 

۰ + + 

واعا نحن رخاخ القضاء ینقلنا فى الوح أن زعا 

وکل مر يفرغ من دوزه ٠‏ يلت به أف مستقر الفناه 

ويكون اندظع لكام إلى لخر واللذات اندفاعا إلذة ولكنها ليمت اللذة التى 
فى طينة الرجل تحقيقها والسعى إليها» ولكنها لذة يأوى اليما بعد أن ينفض يديه 
مر کل لذة » وهو اندفاع للذة وتبم بالحياة وحرص على المياة يبلغ إلى الكفر 
بإلغيب » وجحود البعث يثوب بعده الى رشده وينتهى مومت فى استسلام : 

يا تبت الأعذار فنا الى ظلك فاقبل توية التائبين 

وكذلك بحث فعجز » فتبرم » فکفر . وینتهی الكفر ويغيض الجحود» فلا 
پیش تبرمه بالحياة » وببق الحيام متبرما کا تيرم المعركى. والذين لا بعرفوت 
للحياة طم بل وجانباً فوی ویستهوی » ولكن تبرم الذى بحسن تذوقباء ويحذق 
الاستمتاع بها وهو يتبرم منها ويعرف الالتذاذ بها وهو ناقم عليها! 

هذا هو ایام وهائه هى فلسفتة : اندفاع للذة ؛ واندفاع للذة تبرم بالحياة 
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وخرص عل الحياة . وقد لا يتبرم من زق عناداً وصلابة فى العود وصلابة فى 
الكفاح » وتكن ایام رجل ضعيف ما خُلق للمغامرة والكفاح فكانت فلسفته 
نقمةواستسلاماً : فعصرء جعل منه متبرما فى استبتاره متا والتذاذمواستمتاعه» 
ومتغفه جعل منه مستهتراً فى نشاژمه » ومستساماً تتقاذفه أمواج الحياة أن 
تدفعها الم و اصف واریاح 3 

بقول ابراهم عبد القادر الازنی : 

« مخیل‌اليك وأنت تقر دباعياته المترجة إلى العربية عن‌المادسية كأن الام 
« كأولاد البلا » أبناء الجبل الماضى فى مصر من كان مم أن محيوا الليل بالشراب 
والطرب والا نس » فاذا تنفس عادوا تحادعهم وأسدلوا الأستار » وججبوا الضوء 
وألقوا دؤوسهم على الوسادة وناموا » ولانعدم من هلاه فلسفة » فقد تسمع منوم 
قوطم أن العمر قصير وأن المنايا واحدة » وأن العصفور فى اليد خير” من ألف على 
الشجرة ؛ وبعد دأمى لاكانت الدنيا ... إلى آخر هاته الكلماتالتى تخطر بكل بال » 
ونكاد تجرى على كل لسان » والتى هی من الشيوع والابتذال ميث لا لستحق 
تكريم الارتفاع بها الى مستوى النظرات ف الباة » . 

.وقد انتبه القارىء الى هذا ولا شك وهو جاوما نکر 4 وجب 
لاان یکون للخيام الشاعر المكانة التى مما عنه فى الغرب فيتهم النفس الغربية 
بالبلادة وا موت » وما بل مر بلادة أو موت . واليام ون ترجم له فتزجرالد 
لا جلنزی غير ایام الذى ترجم له رامى والرهاوى »فكل ما ترجه الا'خير فلسفة 
ليست فلسفة مستبتر هتبتك عر ببدكفلسفة «أولاد البلد»_إنكانت هذه فلمفة - 
ولكنها فلسفة أو فقل آراء متشاتم لاجرارة فيها ولا اهتياج. وليسكا بقول المازى 
« ذكر ایام والفناء وال فداد هنا وق أمثال هذه الرباعيات يشعرك لفح المرارة 
الى حسما من رباعيات فتزجرالد وا الجنون من عبز الشاعر عن حل الا لغاز التى 
يعالجها وفك المعميات التى بعانیپا وكشف الا سرار التى يفوص عليها » . 

وترجة فتزجرالد هی لشاعر له فلسفته » وله نظرته » وهی لشاعر ساخر متبر”م 
منبنك نحس بقوته وحياته فى أى” لفتة من التفانانه وأی" حركة مرن حركانه . 
واذا عامنا أن اتاق اازهاوی ورامی فى نضوب ترجتیه من المياة هو نضوب 
دباعيات امْميكّام من الحباة: وهی فى المارسية ؛ عامنا أن فتزجرالد أسبغ على الحيكام 


۲ آپواو 


من روحه دون فلسفته أو فقل نفخ فى فلسفة ایام فانتببت حية نابضة" ودبت 
على الاقدام » وکان الام شاعر بروح فتزجرالد والیه يدبن با له من ذیوع وشهرة؛ 
فلولاه لا كان الذى كان » ولبتی فى ظلال النسیان والاال . وندرك جيداً أن سر 
خود ذكر ایام فى الشرق ظيلة مانية فرون هو فى ایام نفسه ون ذیوع ایام 
وشېرته هو لفتزجرالد . 
HR‏ 

واليوم ينام الام وينام فتزجرالد : الأول فنيسابودوالثانى فىاتجلترا بت 
لما المبداقة فى البقاء » صدبقان لا يفترقان إلى الابد » اشتركا فى أثرر هو من أجل 
ال ناد التى يقرأها الانسان وبتاوها با 

توس : ثُمر عبر الاس 
OH‏ 
بشار بن برد 
أخلاقه فى شعره 

بشاد بن برد شاعر مجيد من شعراء الدولة العباسية » ولد أمى من بطن أمه » 
وتال الشمر وهو ابن سبع سنوات )واول ما تال ف المجاء . وكان هجاءه مقذذعا جد" 
الاقذاع وقد نفان فى ضروبه الىأن امتد" لسانه أخيراً الى هجاءأمير الومنین‌الهدی 
عم هارون اارشید فعامه أحد الامراء بما قال بشار فية وكان هذا الامیر حاقا على 
بغار لان بارا كان قد هجاه من قبل فأمر المبدى بأن مجلد بالشياط ولذلك سبب 
لا خن على آدیب وان كان فى نفس المبدى الانتقام منه من جراء مجائه له نله 
الضرب ومات بعد أن بلغ مرن الكبر عنيًا” وكان الضرب سبب موته . وبشار 
يجيد المديح كل الاجادة لا نه الخذه وسيلة لكسبه وسد" عوزه » وكان بتردد على 
الأمراء وأصحابالثراء فيمدحهم بالقصائد الحكة الرصيئة فيبذلون لهالمال ويعطونه 
ما بريد » لا اختيارا منهم ولسكنهمكانوا يفرقون من لسانه البذىء أن عت اليوم 
فيليسهم عار والويل لمن عدحه بشار و بعطه شيا وناهيك بشاعر يقولكلة فلا 
تكاد تخرج من فبه حتىتسمعها من‌وقتها وقد لا كتا أفوا العامة غاديها وربا | 
فهو إن مدح أخداً فاسان خاله يقول : إن ) ترد مدی فراقب ذمى ۱ 
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وقد يبلغ فى مدحه أحيانًا الى الخلو» مثال ذلك قال عدح رجلا يقال له عقبة 
ان سل : 
حرم الله أن تری «كاين سل » « عقبة » احير مطعم الفقراء 

ولك أن تتأمل فى «حرم لله أن تري كاين سلم» فتعرف مقدار تزلفه ومغالاته فى 
المدح» والشواهد على ذل ك كثيرة فى ما بتى لنا م نأشعاره وما بتى لنا منها الاالنذر 
اليسير , والتارخ یفص" علینا أن بشاراً نظم اثنى عشر ألف قصيدة فضيعها الامال 
وخم عليها النسيان بطول الزمن فلم ببق منها غير مقطوعات وقصائد قليلة متفرقة 
فى بطن کتاب (الأغالى ) . . 

ولبشار غزل" يسيل ظرفاً ورقة » وبتدفق شبداً وحلاوة » خال من کل تعقيد 
وكلفة » وإن لم يحل من الاستهتار فى بعض المرات . وكيف لا يكون رقيقا فى غزله 
وهو الذى راض أحوال النساء وعرف دخائلپن وهو القائل : 

عسر النساء الى ميامرة والصعب يمكن بعد ما جحا 

وقد يأخذك العجب فى أتمى بحب وبهم بالحبوب»ويتيئمه ا لحب ولکن دهشت 
قد تزيد |ذا قرأت له بان وقد وصف فيها الحبوب وصفا دقيق كانه لمبصررمن 
الشعراء الجيددين. مثال ذلك قول : 

بنت مشر وثلاث فسمت بين غصن, ؛وکثببو » وقر | 

در مریة مصنونة مازها التاجر من بين الدرئ 

وقول : 

وما نظرت عينى غداة لقيتها بشیه سوى أطرافها والمحاجرر 

وحوراء من حور الجنان غريرة 2 بری وجبه فى وجهها کل ناظرر 

هل هذه الأآبيات لشاعر أتمى ۱ أجل : هى لبشار الشاعر الأحمى الذى يقول : 

إن کان عينى لا ترى وجهپا . ظنها قد مرت فى الضمیر ۱ 

أو يقول : ٠‏ ... فبالقلب لا بالعين پبصر ذو اللب” 

ولکن ضمير بهار ق بعش ارات يكو مسرن ماهر رر له المنيت باه 
اللژلژ فى صورة فائنة ساحرة حتى أب عينه « التى فى ضميره » اذا وفعت 
على جارحة من جوارح المبيب بأسرها صفاء تلك الجارحة ورواؤها وتناسب 


et‏ أبولو 


أعضائها فتعتريه فى الحال ازغاد.ى داخل ال مشا وبخيل اليسه وهو ينظر الى محبوبته 
أن لكل جارحة من جوارحبا وجب) مليحا فتن ماثلاً أمامه » وهذا خيال 
بدیم . تال : 

تلق بتسبيحة من حسن ماخلقت ٠‏ وتستف حها ارای بارعا 

كثنما صرت من ماء لوغ فكل جارخقر وجه“ عرصاد 

ویمجبنی قوله بخاطب الحبيب : 

أمل الا تأت فى قر لدیت والق الذرعا 
وئوق" الطیب لیلتنا . انه واش اذا سطما 

غير أنه تغلب عليه الزندقة أحياناً فيخفيها ٠‏ 

وه تتكن عند امرىء منخليقة 2 وان خالا تخنى على الناس تسایر 

وللزندقة من الخاصية التى تمرف بهاک الطيبمن الاصية الى نظهره وت عنه 
فپو يقول مفضلاً ابليس عل أبينا آدم وبنعت الناس كلهم فاجرم وتقيّهم بکلمسة 
« الفجار ! » فى غير تورع ؛ 

ابليس خير” من أبيكم آدم فتلبپوا يا معش الفجارر ۱ 

ابلس مرت نار وآدم طيئة'2 والادش لا تسمو سمو" النادر 

وضرب لا مثلا ونسى خلقه وظن أنه من مارج من ناد ! ولكن زندقنه لم 
ثقف عند هذا المد بل ذهب يتفان فى ضروب تفضيل النار على الطين » أو بعبارة 
أخرى الجان على البشر محجة أن الناركانت الا يعبدمنذما عرفت بينالناس » قال: 

الارش مظامة والئار مشرقة والنار ممبودة مذ كانت النار 

ولبشار ولع بشرب الجر وإدمائها لا يقل عن ولعه بالتشبیب بالنساء ومغازلتون 
فهو يقول واصفا الخرة وما تفعله بالعقول من قوة مفموطا : 

نفحت نفحة قبزت تذعى | بنسم وانشق" عنبا ازكام 

وكأن المعلول منپا اذا راح شج فى لسانه برسام 

صدمته الغمول حتى بعينية انكسار” » وف المفاصل ٠‏ خامْ 
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وهو باق الاطراف حيث به الک س”ء ومانت أوصاله والكلام ! 
ولكن رغماً عن ادمانه على الجر وولعه الشدید بها لا يجبل ما جره على شار بيها 
من‌شرور كامكان ما لايرام » مع ضياع ماله وعدم معاودة الكرى لعينيه من الم 
الذى لقه من ضياع امال وبكائه كالطفلحين تغيب عقله وتفقده صوابه » قال : 
وفتى يشرب المدامة بالا ل وعشی يروم مالا يرام 
أتفذت كأسه الدنانير حتی ١‏ ذهب العين واستمر السوام 
تركته الصبباه بصبو بعبن نام السانها ولیست تنام 
جنه من شربة لعل“ باخری وبكى حين سار فيه المدام 
وكيف لا يكون عار بتأثير الجر فى عقول شاربيها وما جره علييم من 
ويلات من بقول : 
قد عشت بين الندمان والراحوالمز هر فى ظل مجلس حسنر 
فبو اذا خبير لا يلتبس عليه أمر فى كل ما زعم من قول عن الجر . 
وأخيراً لا يسمنى قبل أن أختم الكلام الا أن أقول إلى لم أجد من بين شعراء 
العربية "من له شعر يضارع شعر بشار سلاسة ورقةوأساوبا”سهلا كا ساو ب يشار فى 
أشعاره » ولا سما ما كان من أشغاره في الغزل » وکیف لا يكون كذلك مرس 


بقول عن فسه : 
وشعر کنور اروض_لاغست" بينه 2 بقول اذا ما أحزن الشعر أسهلا! 
ابمریرة با : السردان بل السبر مين 


نز عد 


۹ 


فى معانی الدموع 


آذتتی ‏ بفعلپا الذكرياتة 
تقل ال أن له بضمٍ 
7 النفس" أن تقيم على الم 
واذا الره خانه الظ أمننى 


باكيات تطرف میات ٩(‏ 
ثم بى ذيُوله اللات 
+ » فشفری بهدمها المنكرات 
تاصا" ‏ » خی شأنه سيئات” 


#۰ 


 "‏ مع الدمع رمن معان تجرى 
پرسل" الرة ‏ ناظریه » وفيا 
رما نظرة تفیش على النف 
رما نظرة تبث" یکون ال 
رعا نظرة تساق . حدیثا" 
کل فمل الميون جل خطیر 


وهی دوب" من الانی آوفتات 
پرسل" الره مني الحزنات” 
س فیوضا" تحار فیها الاساة ۱ 
لب ما تبثه والشكاف ۱ 
ناما" فى سياقه الغریات* ۱ 
حين ”لی كأنها هينات ۱ 


۰ 


یا بقایا البوى تسح بها الع 
يا حدیت" القاوب يرسل قطر 
أنت سر" ثوى » لجال دموما" 
أت هئ اادد ا 


سين" » وفيها على الجوى بينات” 
فية. ما شجی المعلى همات" 
من لظى الکنم ٠١‏ مها معجزات” 


حرقته على النوى أمسيات” 


(۱ ) الرفع على الخبرية لامبتدأ الحذوف . 
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كل وجد وذق وجال "نت یه الدلائل" القیات" ! 
© ۶ * 

ليتشعرى - إذا تنلیت شعری - كيف اشا اة » أمكيضماتوا !! 

وء 8 


کم" رفق ورقة وحنان والتیاع" 6 وهنه الماک 

كل تفس رمت بها نفراب إن نبع السمو تلك الصفات” 
+ ۰ 

کج تفوس تمیل وهی مع الدمع مالا مون أو رفن 

قد غزاه المؤى » وی" عصی ‏ ايقده الحوى ١‏ وحتى النزاة ؟ 

ليس بالعار أن تثاد دموع” 2 انصرف الشجو لم تترها اللهنات” 

فى معانی الدموع هادنت؛ نفسی * با ما الدموع نت ایا ! 


قر دی اہر ام 


شربت؛ الزن من‌کامی . ول آعرف من الساق ! 
جرعت" الم" بان لأطنى فيه أشواق 


ل + و 
شربت الزن" ‏ آقر على شىء من المزن 
وق سکری وإنماقى نه الكأس بلدن" 
6ه 


ولتکی»۲اوفق , اوت خر الا الطاهر" 
تولانی جنون" الدمنین افتقدوا العاصر 
۶ +۰ 


هن لى بعصير السهبد أحسوه على سپدی 1 


مه أبولو 
س _ سس 


ومن لى بفتات الوجدر آغذاه » على وجدی ,۱ 
۰ 

إلى ! لا ندشنی "ناه آلسرف يود ین 

ودع آلامی الملیا . تروةنى من الصاب 
4 ۰ 

جنود البؤس ‏ أهلا” ۱ هی ذى نی ییک ۱ 

تمالوا شرب النخب الصنی E.‏ معانیک! 


99 # 


تعاوا “واسمموا فلي ‏ ينايك باهانه 


ألا هيا لى ناور بناه القلب له 


ألا شین لعمرك من يدبك “ان الشعر آکثره یضیم/ ۱ 
شعاد" القول أكثره خبیت* وفضل الثیء اجله 3 
وحيث” أضاءت الکپراب؛ دار أأزبلت من زوايإها الشموع" 

ونون الشس تب شاطام .من الیل الأمسائل واهزيم” 
اذا ل تددر ما قي آمنورر فلا شرع »فا يجدى الشروع" 
تما جنها فلا 5 علاج وترجم لا يشرفك الرجوع” 
اذا انشع ارفیع فذاك سبل” وصعب* كيف برتفسم" الوضیم/ 


سبتمبر سنة ۱۹۳۵ ۹ 


باوت الدهر فى شتی آمور 
فاولا آن لى شرا رصینً 


وان نواب الدت لا 


وملء القلب إعان” 


لنالت منی" الانيا كثيراً 


فا آهرفت؛ ماء العين ضتكقاً 
اذا ماه القاوب مضی روا 


Le 
عليه‎ 


ففف نفرتی وأنا الیم 
وآی فق مُعالجه ضليم 
إذا تزلت بساح لا تروع“ 
4 ف کل عشتهر سر 
ولکی لمجمتها دفوع 
وکیفه وما مرق شیم" ۱ 
باتفا سر الحياة فا وان 1 


وس بهد الحياة على هوا ٠‏ "جد شهداً خليتة وع ! 


عام قر ,كبرق 


وج مه 08 
خواطر 
هون الحطب على النفس. بن“ 
اق اهر هن وشقا ولمم" مرو وشجن 
فلك" ری وبحوی ‏ ا من" أمور جعت رمن کل" فن" 
لبود ار واضحه ‏ سبل السیر وتارات خرن 60 


لا تضق ذرعً بأحداث ارس" 


بقع الم" على السلم ضحى هذا الیل تما لحرب شن 
سب ره ore‏ 

طائر” فحظ عندق كم تملا وهوی احط من أعلى الفا 

غفل المائد عنه فهدا ودمی بالسهم احشاه فأو؟ 


وى الطاثر دهراً وارن* © 
وعم 
أغفكخة 34 مستجد ات .2 ان 0 


ره الطائر دهرة هزجا 


وم فلي ١‏ هل" آراه برهة 


(۱) ازن ضد السهل وخرکت الزای لضرورةالشعر ۰ (۲) ادن من الرنين . 
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قانل الله اليالى ۱ صفواها 
ک جفونا لذة ‏ المي بها 
وأذيْنا الجسم فى السعی إلى 
ليت شعرى ما جنينا بمدها 
لا يفيد اليد فى درك انى 


هل یری وما إلى النفن سکن 9 
وسلو نا فىالدجى حاو الوس(“ 
غاية النفس ولم نشك الوهن" 
غير طول الوجد أو فرط الزن ۱ 
دون أن يسعفه اد لسن ٩0‏ 


دان نا 


نحن فى عيش تساوت عنده غقلة اماهل بر" الفطل* 


رعا أدرك فتدام؟ فصده حينها أخطأه الغبم” اللسن" 
ate‏ 
وطنى ..مصر ومصر” جنة حبذا المر بم فیها والمكن“ 


زينة الأمصار بل أم القری 
آلیس التاري تاج راسا 
خازن/ المرفان فى فجر النمی 
نيلها الكوثرة يجرى سلسلا 
مهد القوة والطلف مغ 
وقدود الغيد فيها شابهتة 
حاذر الالحاظ رمن غزلانها 
أرضها مهدی ولحدى » وعلا 
دضم القلب” هواها قبل أن 
وجری حبك با مص کا 


(۱) الوسن هو النوم . 


وعروس الريف بل عرس المدان 


خضح الدهر" لدیه ‏ وازمن 
جح المكمة” فيها ‏ واختزن' 
سائ الطعم إذا الما اسر“ 
مسرح” ال وانلي لاف 
قضب اران والبان ادن 
فوراء الحظ کم موت کی" 
فى دباها لى مقامى والکفن" 
برضع الثغرة من الندى اللبن 
جرت الروح فاحیّت نی البدن؟ 


يغقرب منا 


(؟) الجد الأول الاجتهاد والثانيه الظ . 
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آشضنان 


من ازمن ومن ذوی الفریی 


ألا ياالق من دابها المج والدلة 
قنى جددی عبد الغرام_ بنظرق 
ویارب" سال حر“ بعد ساو 
أرى الغيد يطلبن الذي عرز“ نيل 
شفیع النواق عنسدهن نضارة” 
تولتیت" عرش الب فى ميعة الصبا 
وما عنفوات العمر إلا اريك 
سل «ارمل» فى «حاو ان »كيف افترشته 
الا ما لأحبابى تبدد لیم 
و من خریدر حاولت” کتم مر 
تقول : « خبيتى | ات أمرك نافق” 
جلست” الیها لا ارقیب" بروع پا 
وارقتها والیل" مک نجرشه 
وولا شذا رو آعان" ,ينفح 


سل عن شج. من دأبه الحبةٌ والذلة 
تذکرتی ما تصنع الاعین* النجل" 
فعاد كأن ۸ یأنف الب أو یش 
ولا" فلا قرب" ينال ولاوسل” 
نها الاريسارٌ والمسن والشكل” 
فاما نقفی شرخ” المسبا انى العزّل” 
اذا جف عود المرء تبوى وتكل"* 
الى أن سكت" «حاوان» واستصرخ الرمل” 
وكنا کخب المقد يجممنا الل 
فا التقيّنا هاجَة الوخد وال 
فترنى با ترضتی به ولك الفضل" ١‏ » 
ولا الوم يتنى من هواها ولا العنل؛ 
عيون” الذاکی وهی ما" قبل 
لم علینا ماحوی شعراها لجنل 


أجداك لا تذکر ل الى بعد ما 
وما هده الأيام لا رواية” 
حوادث مثل الیش سار کنائ 
کفای سی آت لا أدى عم" ار 
وما هدق الا شاف و 
وكانت صفاتي لا نبش فأصبحت 

0 3 ا ل تيه . 
وحل بعیی زار نود ه 


تبين نو اارشد واکتمل المقل 
إذا مر" فصل” جاه من بعده فصل 
فواحدة فى وواحدة تناو 
بجسمى الا" وهو بستنم معتل ! 
والا فؤاد زائفة النبش مخضل" 

سر 2 8 .8 
من العرّق_ الجارى لمح وتهل 
فقالت له : ياضيف قل لى منتى جاو 17 


a‏ آپواو 


می زلتة مي منه اوه ]لها موت لديا وافلت الیل" 
ولو لطف” حين أدرك ناطری تج لى ضياة الشمس وانكهف الط 
وهل منز" نور العين غال مح توت 4 انیا وبرخص مایشاوا 
احییه- يا السان عينى محية- ها تفحة ارات باکر الک" 
+ © #۰ 
يقولطبيب المى؟: «وتح لاخ 1 وكيف وسيشة اموت فوق مستل ٠۴‏ 
كأن نى الدنيا زروع” تباينت" ٠‏ وذاك اردی الحصاد والعالتم الحقل! 
اذا امحل “جم النصل © نت عروقه ‏ وهذى قريب سوف تعسو وتنحل" 
فلا محش “بعد الموت شيئ فا من السلخ بعد الذي لا بأم السغل! 
و 
شیوخ" وأطفال أحبّوا حانهم وفجبلمغزاها استوىالشيخ والطفل” 
أرى عقد الالناز مر عویستها . ور النایا عقدة مااطا حل 
إكبى ۱ خلقت الئاس" نبنی طم هی ا تبارکت" 1 آرشدام انبم لوا ! 
ولو لا قايا الك“ ما صام بعضهم ولا نذروا ححا اليك ولامتاوا 
ترفن باوالبل" يشوى وجوهنا . فأنت الذي تخشاه لا الا" والهل ١‏ 
وهل نستوى من وَحَدَنْكه قاوثهم ٠٠‏ وس کانفيهم ”بطد التو روالفجل ۱۲ 
تخالتفة حتى فى الحجارة ديشتهم ٠‏ فناس همم (ودة)وناس لهم (بعل) 0) 
* 4 ۰ 


إلى 1 إذا امبت خلفتك انى ٠‏ محلم بربنی كيف ایفتفر بل 


(۱) يشير الى نظرية من نظریات الناريخ الطبیعی وهی أن جسم النصل هو 
النسیج ال خضر ارخو الذی بلورقة » فاذا سقطت الورفة من الشجرة حلل و انعدم 
وبقیت خیوط دقبقة كالشبكة تسمى « العروق » وهذه العروق فى جموعها تسمی 
« اللصل » . (۷) ود وبعل : مان . 
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وخذ بذنوی شر ال انیم 
يجبت" لم كيف استداطت حقودم 
م انکرون ..والامان بنوشتى 
وم سددوا حوی نبال عدائبم 
فتدت؛ سلاحی واسئئسُوا سلاحهم 
عرضت" "فا موا ال بزودق 
ولوأ کتروا - شأن العدیق - عيادتي 
وجنى من الیل القديم مسلة 
تقول : -ورجفانا الاق بون نشب 
نأا عن عليل رأشبح الدهر" چە 
فقلت” : « وهل ”بر جى قريب ارحمة 
أخفة افتراساً منهم الیت" سافب 
وامل مهم حية مس بطنها 
اناس کدام البعلن زاد صفار 6 
سقو من الاأوصاب کاس مریرة 
لهم نزق) الصبيان خفت" حاوشبم 
وبا عالمم عزّی غداة افتقارم 
وكائن مسددت؛ البل ببی وبینبم 
ولیست . راق الاوی عجدبة له 
فرت حمة جوفه سالت ماما 


مسار 


ونیم من ال 


جاعة ذژبان بقال لها : أهل" ۱ 
وليس شم وتر" لدئ ولا ذحل 
بنصل_ من الاأحداث يتبعه نصل” 
وما بتيدى .قوس" نهد ولا نبل" 
ولا ستوى العسكّاك<' والتفر” العزل؛ 
كاي مجبول” القرابة أو غفل 
لحان إذا غابوا + لعلهم ملوا 
بها لوع النكلى اذا هاجها الشكر” 
وشيّت صدور" ملؤها الحقد” والغلة؟ 
من الداء حتى لت اليب والرجل” » 
وكل ذوى القری بلا اذا لوا 
تجعمه ارزق: اللباءة 9© والشبل” 
أذى الجوع فانسابت" الى النهش تنسل* 
فليس عجدیه الدواة ولا البزال 1 
ككس ( يسوع )مها الصاب وال ۱ 
واکرم ۵“ واسفرم کبل" ۱ 
الى عائل_ يركو به ال جود والبذله 
فليا آساءوا ده انقطم المبلة 
اذا شالت« العمیاه » “ وانقلب الصرة 
ال آهرت, ۸ تنب آنیابه العصل؛ 
له خلق مرن دونه" الام السپل" 


(۱) الشكاك : الذين تدججوا يسلاحهم ٠‏ (؟) اللباءة : انثى الاسد . 


م( الصفار :ماء الاستسقاء . 


)14 العمياء : العقرب ۰ 
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وكنت” لهم مفتاح کل" ماشة 
اق “عباد الله آلغة 
فاو كنت کابن الج و طرت تخلضاً 
ول وکنت؛ كابن البحر غضت الى مدی 
ولو کشت جواب نزلت اتنا 
فراراً من الأهل الذين كرهتهم 
فيا لبت" أنى ما خلقت لأجلوم 
ولا ملتى حاشن” بحناتها 
ضلالا لمم | ماذا يريدون من فتى 
خليق عأئود الحديث اذا جر 
وای“ فخار فى ثراء ذوى غنى 


وحدة 


على عزيز أن يدوا كرامتى 
ألم پملوا ان المكارم والسل 
برومون منى أن أساجل هزطم 
آفتم زادی ‏ بیهم وسبی 
وما کات ل الا وفه وعودم 
سواسية” فى الكيد حتی كأنهم 


أبواو 


تمسر فیهیا الباب" واستحكم القفل" 
خلا من ذوى قربى هم العبء والكل” 
من الاهل حيث النسر فى جو"ه يعاو 
براق فيه النون أنى له مئل 
بها بزل الرثبالة والدئب/ وارألة 
كراهة قال ما 4 عندم سول 
ولا آد طبرى من قرام ثقلة 
ولا در لی من ثدى_مرضعةٌ رسل” 
کر »على الاعسار ما شأنه محل 
من القول ما بزهی به المجد والنبل” 
خزائهم خصب" واخلافیم محل ؟ 
کان لیس لی فى حبهم حمب" جزل 
لما دوحة” ثم فرعا وا الاصل۱۲ 
وما الد من طبعى ولا شیمتی ال" 
على دل زادئ منهم الوغد" والنذل” 
ول منهم الا خلاف؛ والفيٌ والطل" 
ذلاب سجایها اطدیمة" وال 


+ و ۰ 


سیدرون ما خطي متى لعبت دی 
غدانشذ مجنون شر" جزائهم 
ول .يك یثنینی عن الثأر قوم : 
اذا ما خياض” الود كدرها الانی 
خذ الاهل" بالتأديب تأمن فرودم 


بعخصيةة. فى طليها. لول والفمل” 
كا اقترفوا. شر" الم مرن قبل" 
ملكت فاسجح أبها الا كم العدل” 
فبيبات أن تصفو وهیهات أن تحاو 
ومن ۸ تودبه العصا فله النمل 1» 


ارف 
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مناجاة القمر 


فى نور لك“ الا ابمیلرشذی 
من عام السحر رحت تحمل 
يا حسن" هذا الضیاء منتشرة 
أحلامه » صمته » تتاعسه 


خم ال وه خر 


زهر” ننسمته پاحسامی 
لكل ذى لوعة من الناسر 
على غصون النخیل والس ۱ 


بحتو على مهجتى ‏ وانقامی 


كأعما دقرف الان به فاروح مر لح ظله حامی 
ses‏ 

یا بدن واف الیلة ذی ال یود لو بات محت أرماس_ 

وسا قلبة بأضلمه يرن فیا دنین أجراس_ 

وساهر حاثر ومضطربو وصارح_ من حبیبه القامی 


مت الم بالتور اينقذم 


بدر" ما لى آراك تب 


١ 
قد حمست" بلصلاة أغصنه‎ 
كآنه‎ 


والنسم دس 
5 


بدن قل هی بذلتة لها 
تأت فللموع حائرة” 
فؤاده ما يزال یذکرک" 


من ثمرة الحزن أو دجى الياس_ 


وراء نخل_ أغر میاسر 
ورانا لور الآمى 
۵ حسان” دقمتن پاراس ۱ 


تبتفی من حب وایناسر 
على ذداعی وفوق قرطامی 
وإن نسیتم فليس پالنامی ۱ » 
ار بیس 


م١٠‏ ابولو (الجلد الثانی) 


1۹ آبولو 


فى مصيف الالحة 

فى ثعال سورية تشميخ سلسلة جبال تعرف « بجبال العاوبين » أو باعپا 
الحكومى « جبال اللاذقية » تمتد على الساحل الفنيق مسافة طويلة ؛ من جبال 
لبنان جنوبا حتى جبال طوروس ثعالا . 

فى کید هذه الجبال الجيلة آنشأت حكومة اللاذقية» منذ ثلاث سنوات » مميفاً 
بديما » تاز ما سواه من الصائف بأنه لا يقوم فى مکان قرية بل » ابتناه سراة 
البلاد على تفقتهم » اذا شادوا دورم ارحبة على هضابه اضراء وبين حراجه 
الكثيفة . وانشأت الحسكومة فيه فندقاً فخا منالطراز الأول » ثم شقت الطرقات 
ومهدتهتا بين یع نواحی المكان وف قلب غاباته المكتظة الأشجار ؛ وأقامت 
فيه ملاعب للرياضة » فتم فيه جيع ما حتاج اليه الصطاف من نزهة ومراح » 
ولسلية وانشراح . 

وعتاز هذا المصيف أيضاً بكثرة أشجاره الباسقة » وغابانه التعددة الملتصقة 
ببعضها البغض » حتی ات الاسم العروف به ينطيق عليه تسام الانطباق » فان 
امم « صلئفة » السمی به محر“ف عرن « سیلفان » وهو رب الأشجار واه 
الادغال عند الأقدمين » وجیع القرائن الوجودة هناك تدل على ان هذه البقعة 
كانت آهلة عامرة فى قديم الزمان . والباحث فى تاريخ سورية بعلم ان عبادة إله 
الغابات كانت شعائرها مقامة فيها » وان أجدادنا الفنيقيين كانوا بمنون بها . 
ولا جاء اليونان والزومان سوزية » وأتاموا عباداتهم الوثنية فيها » اختاروا هذا 
المكان لعبادة هذا الله لامتياز هذا المكاق عن سواه ؛ أولا :ال موقعه . 
انا : بتعدد مناظره » ال : بكثافة حراجه .. وأطلقوا عليه امم الال » الذى 
تحرف مع الزمن الى « صلنفة » . 

Kes 

هذى (صلتفة) فى الجبالحراجها ‏ تكسو الصائف ببجة وجالا 

أشجارها تحکی عمالقة” الدهو ر كأنها نمبت" لمم تالا 

متحابكات بالفصوزر » فا تدع حتى إلى سهمر الشماع. مجالا 


سبتمیر سنة ۱۹۳4 ۷ 


آزهی‌بها «الاسترك (۲۱» ذوالعط رای 
إن هن ماعصف الرياح_ء حس يها 
تنبيك عن قدم الوجود جذوعها 
پثبات تامدّها » ومیل غصونها 
وبظل ذى الأجم _رالكثيفة مپدوا 
اوه « درب العاشقین ن تفن 
بسرى هواهٌ على اااي بقبلة 
شن مغرورٌ اموی » صيد الظبا 


وتنوعت" ذات الهذا آشکلا 
متصاولات بلتحمرن قتالا 
فتمدٌ فى طبقائها الاجیالا 
تبدى راو هيبة ودلالا 
درب" التتزی قبلة” وثعالا 
فتفان الشمراء فيه مقالا 
فیری العناق » تصوثراً وخیالا 
سپلاً » ولکن ذاك عر منالا 


وی المما ةة مبافية .وخر اراسیات » بأفقيبا تتعال 
ويقوم کالصرح المفكّد » فندق” ضاهی الورنق » رفعة" وجلالا 
ارهر فى جنبانه متناسق" وصفوفه بمدارجر نتوال 


لاء من واد تميق ف 
إن قال يوماً واصف”: « ذى جنة 


والكبريا بسنائها تلا 
الله البديع » بأرضه » ما خال ! 


E, 


)۱ « الاسترك » ٣٥×‏ را5 هو شجر يستخرج منه لبان جاوی ذو عطر زی ٠‏ 
وهو يكثر فى صلنفة وغاباتها . 

(؟) إشارة إل الدرب‌الذى شقوه حول هضبة تملأها غابة عذراء» وقد أطلقوا 
عليه هناك «درب الماشقین» لتخي الأشجار الباسقة عليه» ولمناظره البپجة المطلة 
على الأودية . ومنه يرى البحر الأبيض ف الآفق البعيد » والساحل السورى الممتد 
إلى مسافة بمپدة ؛ وف أوقات الصحر رى جبال قبرص ف ىكبد الأفق 


أبولو 


من الاعماق 
( وحى البحر عند شاطى» اسبودتنج برمل الاسمكنددية ) 


جلست اليوم فى شجنر 
قصيل الله منبم؟ 
ووحی" ‏ البحر خرنه 
هوام البحر فحتثه 
ومعنى الشمس فى الماء 
مائه العباق 
وهذا الافق" فى سعة 
ومرأى البحر في عظمر 
ومرأى الصخر منفرداً 
وضحکات الال ساروا 
وهذی الغادة الهيفا 
ووثْية الحسن فى الماه 
جال“ که فتن" 


0-7 
ودرفه 


وموج البحر "ینشدی 
من الاماق والفتن 
ات* اهر . سقينى 


کلحنر الاء تشحیی 
بزکیی ‏ وهدیی 
باعلا تناجینی 
کننی. اند حینی 
کمعی النسك ف الدينر 
و نشی فى قرابين 
کولب النور_ بغویی 
تناهت . . فى . آفانیند ‏ 


مصطفی عبر الطیف کرت , 


لهس 


هل تنظرین ...2 
برجو » وبأمل نسمة" القرب 1 
ورت فيه دواعى الب" 


آیقظته من بعد غفوته 
ورکته من بعد هزأته 
إنى ٠‏ لالح ٠‏ منك - عاطفة 


ویهزنی شوقاً » ویأسرق 
ما هذه النظرات " حالة 
ما هه للانواد مثرقة 
ما هذه اقامات صاعدة 


ما هذه الدنیا الى سفرت 
ی لاصبو . ثم. . ترجری 

* 
هذا الفؤاد وقد نزلت به 
انى عليه فقد غدا فرضاً 


وتعپدیه بکل عاطفة 
ماذا عليك لو شفقت به 
وجناته ‏ فرحان © مبتهجاً 


إن تأخذى بیدی" صرعة” 


حیران من جنب الى جنب ! 
مشبوبة ی المد والقرب 
سحر" عوج بصونك السذب 
تسرئ مهومة الى قلي ۱ 
تزرى بنود الشمس والشهب ۶ 
كالغصن ماس ومال من میب 1 
فى رطلكة. لقن <9 
ما أزيد بواکی العيب ۱ 


و 
قد مل" طول المجر والعتب 


یا ااك 6 وغه اللب 
یه ماافالله مرت خط 
وقتلت فيه بوادد الريب ۱ 
طلق الا ٠»‏ داثم ٠‏ الوثب 
مل النواء حومة ٠‏ الغيب ۱ 
فلانت ف هذى الدی حسی 1 

عبرامئین عتبوه 


اللوان © 


أو 


صراع الزمن 


شرت الفجة مياه وَمَضى بين أنقاض اللأجى باو لخو 
سمل الافق پنیران العضا ‏ فتول اللیل* هداحوراً کسیر 
وجوع الطير » تشدو طربا ف نضير اركَؤضء أو عر ضالبطاح 
مله تیک البال دبا وفريق” سره نود الصباح 
o8‏ 
توج المح" رژوس" الأفن, ."ور الدش قرت الذهب_ 
ومعى بسحب ذیل" الففق ٠‏ حليّة. المرب « وغار » الغلبر 
لظ المشتد فیح عبقر ‏ رقص اوح له من طربر 
ذاك نشي الفجر أو ديح المشبا ‏ سافها الاضباح من بعد الکفاح" 
صرع الیل فول هربا وأراح الکون منه واستراح 
eo:‏ 
كان تین الصبح والليل . خصام" ‏ وسرَاع' من قديم امن 
قيل إن النوت حقهٌ وسلا ولام اليكل اس الفاذد 


() اللوان + هما اليل والنبار 
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ورَحَى الرّب سجال" وجام” 
طوكح الله الليالكى القشبا 
لقر/ فيها ذهبا 


وأدّات 


۷ 
ولبال أرجت فى كفن 
كانت الششر" بها کاسا وراح 
ولقوًا فپا هناء وانشراح 


شبد الیل" عناء العاشق 
ورأى منتفضاً مر حالق_ 


فتوّل سابتاً فى لاحق_ 


اذا المح آنی ‏ “تق 


ومثی فى الناس يداعو حَربا 


ارد الد جا پار سا 
وصراع" هالك” أو اشر 


آم حياة" ضل" فیبا حائر” 
ينق .لام" منا انبا 


تال" الب قريرا طیبا 


وحدیت. الب فى نح الظلام 
ما أنه الناس من شر وذام 
واعاد الداهد تاریخ الام 
لبس الفاح أئواب" الصلاح 
لاثم بين “اديه ملاح 


oo 


وو لاس" ر اداد 
منهما الآخر » والعیش" بداد 
لیس درى عقله آمر السداد 
مرا الغالى كحق” مستباحٌ 
ی" رغد فى صراع_ وكفاح 1۲ 


نر فبو, أصمر الیکری 


۷ آپولو 


انسای الشاب 


كنا أشرنا ال الوعدر الى تلقیناه من غير_واحدد من آعلام الا دب بمعاونتنا 
على إخراج آثار السلف الصالح من شعر ونقدر أدبي » وما نزال على هذا العزم متی 
صحت عزيمة أولثئك الا فاضل . 

وقد رآینا- الى جانب هذا _المساغدة فىانضاف جپودالشباب‌و قّقنا الى دصد 
مبلغ من المال باسم ( ندوة الثقافة ) ليتناوب أعضاؤها فى اقتراضه تباعا لاخراج 
مولفاتبتم الفيمة » على أن نوجه العناية بصفة خاصة لاخراج مولسات الشباب 
الذى كثيراً ما يذهب ضحية لا نانية الشیو خ . وقد لاقت هذه الطوة ارتياحا 
كثيرا » وم ثقرأ عنها الا کلة نقد لادیب عد ذلك تغريراً بالشباب » کا ما 
الحسكمة العليا مى فى ارضاخ هذا الشباب للدغاية والاعلان لهذا الزعتم أو لك » 
وأما صيانة كرامة الشباب وشمخصياتهم الاأدبية وتشجيعهم على الانتاج المهبدى 
وفتح سبيل الرجولة الحقة أمامهم فبو التغرير بهم ! 

وكاذا بمضر من المضحكات ولکنه ضحك” :كالب ۱ 


لقاب السُعراء 


لعلنا أول من حارب النهالك بين الشعراء على الا لقاب والطنطنة » حتى أننا أبينا 
على المرحوم أجمد شوق بك رئيس جمعيتنا الاأول لقب أمير الشعراء ولو أنه أحرز 
ذلك اللقب فى مناسبات خاصة ها دواعيها ؛ ولكن اللقب ابتذل وأمىء تفسيره 
فكرهناه ودعونا الى التخلى عنه وعن أمثاله . وقد أبينا على رئيسنا الحاضر خليل 
مطران لقب شاعر الااقطار العربية وغلى الشيخ عبدالله عفینی لقب كبير الشعراء 
وعلى عباس مود العقاد لقب أمير الشعراء الذى كان هو نفسه والدكتور طه حسين 
يستتكرانه من قبل ذلك لا"ننا نعتقد أن" حب الفن وحب الطنطنة لا يجتمعان » 
وأن خير الشعر وكرامته فى أن نکون له جپورية خالصة . ولقد حدث ما كنا 
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. شاه فقد حوت جريدة (صوت الأأحرار ) البيروتية ة أقسى التپع فى النقد 


" لصبيانية الا دبه المصربين ... فالى متی هذا العبت ۲ 


۱ اهر اء النقر 


ڪتب وا من الشاب النصوری هو الاآدیب عبدالفتاح جردة 
مقالين فى نقدنا مجريدة ( الوادی) ۸ بتح لنا الاطلاع الا على ثانیه) وقدختمه بهذه 
العبارة : «وترجو أخيراً أن يغتمرلنا الشاعر اذا كناقد أسأنا قا قصدنا الا الاسلاح» 
فان كانكذلك فقد وضعنا فى صرح النقد ار لبنسة » وإنكانت الاخرى فترجو 
ألا يخطئنا التوفيق مرة أخرى » . 

ونحن ازاء هذه الروح الطيبة نعلق بكل صراحة على كتابته » ونسقط ما تلفيناه 
من ردود شديدة على حضرته مع شکرنا حضرات الکتاب » وان لم يسبرنا قيام هذا 
النزاع حولنا على غير طائل » راجين بعد هذا أن يتقبل ملاحظاننا قبولاحستاً + 

(۱) نلاحظ أن جريدة ( الوادى ) لم يفتها نشر هذا النقد المنتقص لنا فى مكان 
بادز بعناوين ضخمة مع أنها أسقطت من قبل ننويها بأدبنا فى مقال للشاعرخمد اجمد 
رجب وقد شكا الینا حضرته من هذه الفعلة . وبطبيعة الال لانتهم‌صدیقناالغاضل 
الدكتور مله حسين بشىء من ذلك »كا لاتهم أحدا من أفاضل محرديها » ولا نقول 
ما يقوله غیرنا من أن الحظ فى ( (الوادي) هو لذلك الشاءر أو الکانب الذى بكون له 
مريد آو مريدون فى فلم حریر ( الوادی ) فیخلقون له دأ جو التقريظ النشود 
ولغيره عکس ذلك - لا تقول شيئا من هذا » »ون يكفينا أن تقول إن لم تحرير 
(الوادی) بزدان بمحرد اشتهر بتزويره فصيدة من آش الطمن فينا وفى ( جمعية 
أبولو) باسم المرحوم شوق بك » وإشرحقصيدة اء قذر بنظمها مثل كامل کیلانی 
عنا» وحسبه أن يكو نكفيلا بتسميم جو" ( الوداى ) ضدنا واغفال أبسط التقالیة 
السحفية س حضراتاازملاء الأفاشل حونا . 

(؟) تدل كتابة ناقدنا الغيود دلالة واضخه ”عل حاجته الصريحة الى الاستيعاب 
الطويل لأصول النقد قبل أن يغامر مثل هذة سنامرة على قلة استعداده لها. 
أليس عجيباً مثلاً ان مجازف حضرته بأحكام ونصائح خلقية وهو لايمرف 


Vt‏ أبولو 


استجلاب الثناء ه وشیلی وأن أشيلك » وحو هذا المذر الذىلايليق أن كتب 
عن أديب يلتف” حوله عشرات مر_ الشعراء وألكتاب ويبث تعاليم الاستقلال 
والشخصية الأدبية فيهم بكل ما وسعه من قوة ! وهل يعتقد حضرته جقا بأننا 
أهل لمثل هذه الخطبة المنبرية بعد ما بذلناه بایثار کلی لير الاأدب الحض ولو ضد" 
أنفسنا ! ان كتابته هذه هى عثابة النقد التأريخى لظاهرة اجماعية أدبية . فكيف 
بيبح لنفسه هذه امجازفة وهو پل بخطتنا کل الجهل ول حت بنا مطل ۱۶ إذا 
شثت أيها العزيز أن تنتقد فانظر الى الأأقلام المأجورة والدعایات المكشوفة للإعلان 
التواصل فى الجرائد عن تا لیف هذا المهرتج أو ذاك ا داوع و 8 
ودعك من التهجم على التصائيف اد عة إذا ما تضافر على إبرازها رجال” 
تضمهم مدرسة ثقافية واحدة وبينهم الاعجاب الصرش المتبادل . 

(۳) إن ملاحظاتك أيها العزيز هى بمثابة ملاحظات أيجدية لا جوز أن ند 
ها آی) صحيفة فضلاً عن صحيفة سيارة کالوادی . آلیس من المضحك حقا أن 
تقول عن رجل ف العقد الحامس من عمره وله من الرانة الشعرية أ كثر من مرانة 
دیع قرن أنه برض" كلانه را ويرضيخلضرورات القافية ٠۴‏ اليس من اللدهش أنك 
لا تفبحتى روح قصیدته التى بوداع فپ وطنه وأحبابه "وهو عل الم قر 
جاتن اا اا ی تابي حدما م جو فاا فى غير تورع 17 أليس 
کل" هذا مظبرا غریبا من مظاهر الفرور لافتراضك أن" من" ننتقذه هو دونك 
ذكاء وتأمّلا وحساسية ۱۲ 

(4) بش الشاع" الستوعب؛ جيم شعره عثابة وحدق مناستکقرالاجزاه » 
ومن ثمة كان له أن یکتنی بسورق عامة ة لشهد من الشاهد فى إحدي الناسبات 
ولا يرضى الا بصورة مفصّلة فى مناسبة أخرى .فكيف تبيح لنفسكأن لسخرمن 
قدرتنا على وصف الطبيمةمع أن" فى دیوان( آنداء الفجر )- على صفره وعلى طفولته - 
مافيه من تقدئس الطبيعة ووصفها؟! هل هذا من الصدق والانصاف ۱۲ أما كان 
الأاؤلى بك أن تدرس تفسية الشاعروالعوامل الوجدانية النى كيف شعره بدل 
أن تتورّط هذا التودط الغریب فى مواخذات لا معنى طا ۶ 

(ه) يظهر أن" حب النقد الاادیی - عل غير استمداد له - قد تفشى بين 
أذباه الشباب كا تفشّى حب الصحافة من قبل » وبذلك آصبعنا لانظفر الاكبالآ مجدیات 
و بنشويه أغراض الشعراء والمؤلفين وانتقاص فم مع أن العیب غيب النقتّاد 
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أنفسهم الذين ليست طم مؤهلات التعمق فى نقدم الى الدرجة الوم عة 
لغربيين أو إلى ما يقرب منها . وازاء هذه الملة لفاغ الصحنى الذى سمح به 
لما فنع بت بدراسات « حرة » هو فراغ” ضائع” لا محالة » إذ لا نتيجة له سوى 
التشويش عل الا ذهان والتعالى على حساب الا"دباء البدعین والضحك على الذقون! 


واد المع الحريث 
أثار هذا الكتاب الذى أصدره الشاعر الناقد مختار الوكيل فى الشهر. المباضى 
ضحة كبيرة فى الا وساط الادبية وخصوصا بين من يعشقون الشعر الکلاسیی 
فرأی فوم انه کان من الضرورى ذكر شوق بين من ذكرم المؤلف ورأی. المؤلف 
أن شوق رجل كلاسيكى النزهة فى ججيع شعره نرب وهو متأثر عطران فما عدا 
ذلك » وأما عن مسرحيات شوق فالمثولف بری أنه متأثر فيا بأدب اسماعيل عاصم 
وجيب الحداد » والجيع لم يبرعوا من الناحية المسرحية كا ان جيع نظمهم 
کلامیک الصورة والحلاصة أن شوق فى رأيه قنطرة بين القديم والحديث فهو بين 
بين . وليس فىهذا أى مطعنف مواهبهالشعرية » وانمافيهعلى اعتبار المؤلفتحديد 
دقیقلز اجه ومناحيه » ولیس جرد تأليف روانة شعریةعا يدخ ل الشعرف الجو الحديث 
يا لابعدة أى وصف لامخترعات الحديئة من فلون الشعر الحديث اذا كانت الروح 
نفسها قدعة محافظة . 
وقد سر أغلب النقاد با ظبر به المؤلف من ضبط القم والرغبة الصريحة في 
الانصاف فلم يفته التنوية بفضل العقاد ومواهبه یا خذ العقاد من قبل على بعض 
اطنات والتصرنات فى مجلة (آبولو) وغیرها » وان" من دوح‌الا ار( (self- ۵٥1٩1‏ 
أن يكتب شاعر” من شعراء الشباب هذا الكتاب النقدى رغبة خالصة” منه فى شرح 
المذاهب الشعرية الحديئة وتعیین زوّادها فى الوقت الذى اختلط الحابل بالنابل 
وتفشكت" الأنانية بين النقاد والمؤلفين . 
معايب الل تقارہ 
زا مب البداية شیرجت بکل نقلا صبرخ توج الى تحر ر هذه 
البلة و|اخراجها » معتبرین ما يكن أن بو معایب أو شوائب فیا من ملازمات 
الاتقان لا الامال » فان الكال لله وحده کا أن الا راء الأدبية والفنية مختلف 
كثيراً فى الاجکام . ومبدق نا داع) التدقيق والفحیص فى كل ما يُنشر » ولنا بعد 
ذلك غرض" آدیی"صریج"من رة . 


۷۹ ولو 


تفت 

نيت وزادة الاوقاف المصرية عناية مشكورة بوضع جائزة مالية قدرها مائة 
جنيه للمسابقة فى وضع نموذج عصرى"بليغ للسيرة النبوية بصلح للترتيل بدل السير 
القدعة الشجو نة بالكثير من الخرافات . 

ولا کات سياغة الميرة النبوبة سواء نام نما هى فى يسما سيافنة 
يو » فنحن نفبه المسامين من أعضائنا الذين ينسجم ذوقبسم الفنى ومثل هذا 
العمل الجيد الى المبادرة اليه » فيحسنوق ويستفيدون على أي حال استفادة ١‏ 
الطمان الضمیر بش ار عن المكافأة المالية الموقوفة على الفائز الا ول . 

لقدكان النى رلا ام مثالة امال فى تصویره وف تعائله بشهادةالتاريخ المنحيح 
سا ما فى رجاحة غقله ومد نظره وغر" ما ثزه . وهذه كلها دواع 
نی قدم لاخ الوسّّاف » وللنثر الفنى لبلیغ . فلیتقدام ال‌هذه السابقة الطببة 
6 من" آفس ف تفسه القدرة والجاذبية الى هذا العمل ال الجيسد ‏ وأملنا أن 
.يكون السبّاق لجل آحد ش شعراء ( أبولو) النابهین ۰ ٠‏ 


ر کری ماعل صبرى 


سنخمتص العندذد الا نى من ( أبولو ) أو معظمه الذكرى المغقور .له امفاعیل 
صبری باشا لمناسبة مرور عشبز نوات عل وفنه. وقد تناوله بالدرس الشاعر الشپیی 
أحمد عرم دراسة" مستقيضة “ تعد من أبدع ما كتب عن الفقید العظم . ولعلنا 
نتلی من أصدقائه بعض العبور التاريخية الجديرة بصسحبة هذه الدراسة النفيسة الق 
نوجه اليما سلا أنظار القراء. 


سبتمبر سنة ۱۹۳۵ ۷۷ 


البازة اسم رميز 


نی الشاعر المشهور امد حرم وكيل ( جمية أبولو) عنسابة خاصة بالتاريخ 
الاسلامى وقد وجَّبها أخيراً الى وضع إلياذة اسلامية كبرى. وهذا العمل الجليل ما 
پنوه به أفراد فضلا عن فود واح دكيفا كانت عبقزيته ؛ ولكن لشاعرنا القدير من 
الطاقة الشعرية واللغوية ومن الحبة البالغة للاسلام ما يجماه أهلا للاضطلاع بهذا 
العبء الجسم . بيد أن من الانصاف أن نقول إن عملا“ أدبيا اسلامیا" من هذا 
الطراز الفذ" يحتاج الى النوقر التام عليه » وهذا لن يكون بغير المساعدة المالية 
المعقولة من وزادنی المعارف وال وقاف‌ومن الجامعة الأزهرية » وهو ما نرجوه من 
صاحيالمعالى وذيريه| الا'ديبين العالمين ومن فضيلة شيخ الأزهر » خصوصاً ومصر 
معدودة مركز الثقافة العربية الاسلامية فنغير المعقول أن خدل شاعر” من أ كبر 
شعرائنا فى هذا الجهدالعنيف الذى بريد به نتوج "متنا الا دبية ف العالم الاسلامى . 


داعبى النكاىت مكرك قد ی النكاى” خی 
,اد فى جني فلا نحا عبة سفن ۱ 
ول دای طيرا تم بيعلاو وي 
ری الانت طیری از خذی عن لن أن 
وی الثاىة شفاجم رااهیدی وى | 


oe 


۷۸ آپولو 


شسود 
َج اناس ولا يشل انوم جى 
با أى متمثشك إلا ودنا لبق می 
قد بى البعد وجدرى ٠ ٠‏ فيثي ر الطيفة ‏ رف 
با لتر د .تقفی . بین. 2 وئن» ۱ 
اوک ايريس ا وہ .نا بین رآلامی۳۰ ونين ! 
له اليو امن لمكن اهحی ی “1 


آوعی لبي اليه محر بسنيو اسف 
فرك وسكا له یی سبادنا حتی الشتی 
7 اختلفنا لى فى ظل* ليلم لست 
ثم ارمينا-. نرتوى, . مرت زاحنا بين الزهر 
٠”‏ عبن ضا اقماه فى الغيب القدن 
يكت الطيور ‏ لبعده وله السعاب قد اتفطر 
ولقد ذوی الورد النشی و وجفة فى اروض الشجر 
إن يبوه دنی ‏ ألقاه طبن فى الفكن 
واداه فى غي الامو ع اذا استفزتها ال کر 
آهدیه ‏ ما م اليم لواعج الفوق الاح 
وآنا او" لعهده إن غاب عنی أو حفر 
مان عفیف 


سبتمبر سنة ۱۹۳۵ 


با حدنا حدیتت “ا جال با كه 

ما ذا رأيت على ( ستانل بای  )‏ بالاسكندرية ۲ 
oo»‏ 

أشبدت أنصافة الکوا مى ينتثرن على الشواطى 

مثل الکوا کب فى الساه أو اللآلىء فى البساط 8 
ooo‏ 

أأرحت _جسمك رمن متا عبه » وقلبّك من أساة ١‏ 

وکرعت" مرت ماه اليا . ,ة. فعدت متلا جياه ١‏ 
و 

أم ات" موقوذاً بسر صولبته اليك بان 1 

فعرفت" أنه على جنوزر الفید كبا ای" ین" 
+ هه 

ماذا لقیت" من ,انود ٠‏ وویلتاه على الوه ۱ 

متتزثيات فى الاب کالائدر فى البود 
۶ 4 ۰ 

وق بم وباط رم الصلابة_ والود 


برست بدغدغة الوجو در ناو من عبث الوجود 


.۸ آپواو 


مترمتبات ف جل بض قلانسپن" سود ۱ 
بر" رمن طول القيا . م وليس یمرفن السجود ! 
على أصمر باکر 


علدوعة " وخادعته 
مقطوعة" وقاطعه 
ار و وواد 
عطر" الشرور اليانعه 
تطيره الگقاء الاج“ 
رد الامانی الساطعه" 


۳ ثم ۰ ۰ 
ميوعة وراه 
=x‏ لم ۰ 
مبيمة” وبئعة 
اما دوز دنه 
روح السوم الجائعة 
ررض" الفتون_ الذائعه؟ 
صرح لامای الضائعة 


e 


بنت" الليالى الرادعه“ 


تعلی ب هة ا 


مصطنى أل الینزو.ی 


أولم کثیرون من العجبین بالشاعر الدكتون ابراهج ناجى وكيل ( جعية أبولو) 
ولية عشاه فاخرة عطعم‌سانت جيمس بالقاهرة ‌منتصف يونية الفائت تکرع) لنبوغه 
مناسپة صدور دبوان (وراه النهام) . وقد اشترك ف التنويهبفضله غير واحد من‌الشمراء 
والفنانين بحيث لوجمع ماقيل فىتلك الحفلة الباهرة لكان كتا أدبي نفیسً لایقل فى 
حجمه عن عدد متاز من أعداد ( أبولو ) . ولذلك نحث نة الاحتفال- على سبيل 
الذكرى والفائدة الأذبية - على إخراج مثل هذا الکتاب الآدبى التذكارى . 

ومامن شك ق أن ناجى شاعر غناق « مثال » تأر به غير واحد من الشعراء 
الغنائيين تأثرً ميقا وهذا من دواعى كرجه الصادق . والشعراء « المثاليون > 
بیننا قلياون » وعلى سبیل البيان نذكر منهم خليل مطران وعبدالرحن شكرى . فقد 
تأثر بالاول خليل شيوب وَايليا بو ماضى غابة التأثر » كا ثأثر بلشانی عباس مود 
العقاد وابراهيم عبد القادر المازى . وهذه الصفة « المثالية » وحدها جديرة 
بالثنويه والتكريم » فضلاعر:_مزايا الشاعر الأخرى التى يحوم النقاش حوطا بين 
نقاد الشمر حسب ميوطم وأذواقهم الفنية التى تختلف بطبيعة الحال اختلافا كبيراً 
وتختلف تبعً لذلك أحكامهم . ولكن الصفة « الفنيةالمثالية » ذانها يجب أن کون 
فوق کل خلاف ولامجوز أن تعمط حقها مها طفت الغبوات والاهواء بين النقاد . 


میم 


الالحان الضائعة 


نظم حسن کامل الصیرنی" » ۱۰4 صفحة محجم ۲۳۲ × ۱۵۲ مم . 
مطبعة التعاون بالقاهرة . الثن ۵۰ ملب 

فى ذسّة الفن” ألحان” تضيع » ونی أصدائها قطم” من قلب فتان, 

جع ” لام الدامى فحوله ‏ إلى ترام عشاقر . وألا 

يست العذاب»و سق الناس أ كؤْوسَهم ٠‏ صفوا من الثور فى ظاماء أشجانٍ 

Kot 

هكذا يغنى الصيرى" فى واحته المنسية 6 وهسكذا مر لوحته الخيالية بين ناظرى 
فى عزلتى باریف » فتنبعث منها أنات” صارخة » هی شکوی الفنان من بيثته العمیاه 
التى لا ترفع أجفانها إلا ی‌قرع النواقیس يقلقنا بها عشاق الشهرة الذين لم توانهم 
الطبيعة بأدب رفيع يغنيهم عن تلك الأساليب الدنيئة من طلب المجد على حساب 
أدب غار رخيص » فراحوا يقيمون لا نفسهم نصباً من مدائح المفتونين احدوعین 
من جبلاءالقوم فيثيرون فى جو الفن ضجیجا وصخبا بضمحل" تحنهما مجد الفنان 
الأصيل الذي خاق ليبتدع » وليغذى اروح الانسانی با ام نه وقدرته »ولكن 
هناك أبصاراً تفاذة تخترق تلك الدعايات الكاذبة الى ذات الفن ولبابه » فتقدتر منه 
ما يستحق التقدير » وتطرح ما دون ذلك ظهريا . وإنى لاحس" بعش من الم كلا 
آمعنت فى مطالعة ( لا الضائعة ) ولسكنه ال العبفری اللذیذ » الای يترعه 
الشاعر على آنلانه » فيتطاير منها إلى النفوس العالية التى تجد فى متل هذه الحياة 
العميقة المادئة لذة ومتاعاً للروح » تشوبهما تلك الأطياف السود التى نتراءى فى 
ظل إنسانية هوجاء طعت عليها الادية فأتلفت منها ال انب الروحى الذى لا ينض 
الشعر - والفن على الاطلاق ‏ بدونه » والتى ينشرها الزمان عل كثير من أرواح 
العبقريين من نوابغ الامم فييؤدون رسالاتهم فى صمت وقد عزفت" عنهم الحياة 


سبتمبر سنة ۱۹۳۵ ۲ 


0 لحم و تتلفت" إلى فثهم الوهوب » فتتحول دفة الفن من أيديهم دون أن 
پشعوا الى سخط على الناس والزمان » ويخسس المجتمع شيع كبيرا من خضارة الفكر 
_ لو سدوا بالانضاف والتقدير لما مخلفت منها ذرّة هباء ... امع للصیرفی فى قصيدة 
«الشاعر واازمان» : 

قد مرب الاهر فلم یستمع للعازف اللح ر » ولا الشادية 

وقام فى لور أحلامه يطعن فى طنیانه سافیه 

وه ا الطمون فى فلبه ‏ مطموسة" فى الصرخة الداوية 

ما القاعر الموهوب إلا" دم على .نضال القوة الطاغيه 

وأصخ إلى نلك الا لمان الجريحة التى نتدفق من أبياته فى صدق شعود ؛ 
وانسجام معنوى دقيق لا بدرکه إلا ذو النظر الشعرى البعيد » فا أنت سامع إلا 
بكاء فنان جازع من إجحاف بيثته وعدم تقديرها لفنه ؛ إنها مصر | وان الادب 
الیش اللباب يشتى فى وسطها لملوكث الدنس الذى عاث فيه جاعة من أدعياء الاأدب 
والشعر لن تمتطيع جارانهم فى الشبرة التى يشترونها بدسّهم وتفاقهم وملقهم ولو 
حملت فى مینك روائع شكسبير أو إلياذة هومير ٠‏ 

البو ما بتجل فى هذا الديوان نزوعه الى المعانى التجريدية التى قلما ينضجها 
الشباب » وئلك ظاهرة جليلة فى الشعر الحديث رحب بها ومد ها السبيل لتأخذ 
مكانها من تفوس ا موهوبين من شعراه الشباب » ومن أخص ميزاتها التسامى عن 
مدارك العاديين فلا بحس بعذوبة الفنفيها وتساميه إلا ذوو المدارك العالية لنم 
بإرزاء فن مال خصيب  »‏ يهأ التسليبة واللبو الوجدانی الضحل الذى بطرب له 
العقل الساذج السریع التنقل » وانغا خلق لیکون مسرحا للنظر الشارعری العميق 
الذى يلتمس الشعر إنسانيا عاليا يتخلس من ربقة القيود القديمة التى استفات 
قرائح الشعراء للمناسبات وأجبرتهم على النظم فيها إجبارا فبلينا من ترائنا لب 
القديم بشعر تاريخى يسجل الحوادث تسجيلاء أما الوتر الفنى فلقد ظل" معطلا الى 
عدر قريب حتى هزه فریق من شعرائنا الججددين » نعتبر السيرى من شخصيامم 
الناهضة » وقد مد الشعر فى رسالته بل مان الضائعة تمجيدآ غالا يدل على أت 
شاعرنا خلس لفنه بستوحیه من دقائق تصورانه ذات الصلة الفوبة حبانه الشخصية 
الحامة» فالصيرؤةٌ ذو ال مسد الشاحب » والعينينالباهتتين الغريقتين » هوالصيرق 


۶ ابولو (المجلد الثانی) 


۸4 أبولو 


الذى يكنب للربیع أغانيه السبعة فيندب فيها ضيمة شمره » ویتوجع فيها اشاهر 
الموهوتبتبتلع الحياة آانهابتلاعا ‏ فتارة يقول : 
يا أغاق الربيع فى البلد الضاحك باك لم يستمع لرنينك ! 
وتارة ول : 
باآغای الربيع عند | ون لنقيد :الاق ولیت وز 
كان يصبو الى ماعك بالأمس لیصحو من رقدة "الوت فنلة 
اذا العود لا ير للت واذا القلب لبش نكنم اف" 
وتارة يقول : 
قد سیمت" الالممان پنشدهاالنا .اس ممالا :مضاعف مفضوحر 
ونطليْت” من فژادی شرا غير شعر الورى بعید الطموحر 
آغانی الربيع . . حولت نفمى أغنيات من قلي القروحر 
هی" خی أضعتة ف فضاه. میّت المس والصدی كالضريحر 
وهو الصيرق الذی بقول فى قصيدة ( دعینی ) : 
وماذا بفيد السکون الیل" , , اذا فقد الکون؛ صوت المغلى ۱ 
وهل . تنفع العود آوئالثه را اذا لم هگ لتزدید لحن 7 
وبقول فى قصيدة ( الشاعر) وهی رسال قيّمة تسد قة اللضوج الهمری فى 
دنوانه : 
أبخلد الشاعر فى جنة امداژه فى أفقبا انيه“ 
ما قيمة الفردوس إن ل يلرعغ . فيها عير الأنفس الصافية ۱۶ 
سثمتها با رب" واستثقلت روحى حياة النة الغافية 
فيشعرنا بتقدَيننه 6 وانه المرتبه الزوحية العلیا للسهادة التى يثشدها المنعمون 
فى الفردوس » ولا جب أن نامس ذلك فى ال مان الضائعة وصاحبها القائل فى إنداع 
وعو" نصوير : 
وما العطرك إلا أنه" ٠.‏ وتوجّم” . كأصداء أننامى » ورجلع شكاق 
يغ شنج القلب والناس حول ٠٠‏ طرونين بالا نعاد ١‏ والنغات 1 


ٍ- سنتمبر سئة ۱٩۳4‏ 48 


وقصيدة:( وح الشعر ) من رؤائع شعرة الذى مد فيه فته وشكب” بأغانيه 
الى تنتشلة من هر ایا تنيب العشق المفتون 6 ولا ينضج القن إلا إذا انسابت 
فى جميع ذقائقه فتنة الفنگان به » ورضاه عنه مهما عزف الناس عن روائفه الحالدة > 
فالايمان الصاذز من قلب الشاعر بأغائيه هو الحجر الأول فى أساس خاوده » ومن 
أدوع ها قال فيها خاطبا وح شعره : 
با الثاذى مرن “المنتر الا وی ال عرش رة الالحانر 
وییلی يكل ما يلا الس ضيا » واشرا إعاق 
آنت وج الشعر ‏ المرقّة عى | فى,حياق أجتازها | کلاغان 
الا آمدو . . وليه يبلغ شاوی :وأغنى... . لکن إلى ذوباذر 1 
وأجب أن بتأمل القارىء معی فى البيت الأخير لیشعر بما فيه مرت زهادة 
دؤحية » ولوعة عميقة على تلك الا ان الضائعة التى گنی بها الصيرفى غير نادم 
على تلك التضحية الانسانية التى تعد امد الامعی للشاعر لك برقی بفنه عن 
سخط الجهور أو رضاه » ويحلق فى نمائه معتز" بشعره ؛ متأبّيا به عن الارسفاف 
لقلق الجاهير العاجزة عن الطيران إليه فى آفاقه المنيعة » وترى ذلك واضحا فى آخر 
مقطع من قصائد الدیوان وهو « التضحية » : 
هنا فى يكل الب احقره مبلا الفرد 
وأخرق عنده قلي ورا طب ال 
xo?‏ 
ولتت بنادم. بوما على قربا الغمائم 
أجل .اناس تمن¡ يظظ) . . . لبرضى الظامىء ال جائع ! 
ان" شاغراً هذا مبدؤه لن تضیع ألحانه مه تصامت" عنهالآذان»والده ركفيل” 
پا دهاف أسماع الجتمع اليها » تتزلق على أعراف الذهان يوم بعد يوم ختى تضطدم 
بعقول المفسكرين فترسب إلى الاعماق لتستاف عبی الملود 1 فإذا كان الصيرق 
قد برع ف ذلك الفن من فنوزالشمر الواسعة » ونحى فيه تمنحى الزمزية النى بدأت 
تتسراب إلى شعرنا الحديث » فأجاد فى كثير من قصائذه أمثال ف الواحة المنسية > 
و « السحابة الغترة » و« عقب السجارة » و « الشجرة العاربة » و « ارییع 


^ أبوا لو 


الباهت » فإنا نهنئه على ذلك التراث الجديد الذى أضافه الى كنوز الشباب » ونرجو 
أن تنضج بقية الفنون الشعرية على يد شعراء الشباب الموهوبين كل فما هَت له 
عبقريته » على ذلك المثال الجديد الذى كن به الصيرفى قوة الشعر الحديث . 
وقد نوه الشاعر فى كلته الأولى بالديوان إلى تخلشمه من ال وق العروضى الى 
الذوق الموسيق » وتعجبنا منه هذه الستز'عة التى سبقة. بها شعراء. البحر مرن 
السوريين الذين نغموا ألفاظهم الوديعة عمازر سامية حسب ماعلیه أذواقهم الموسيقية 
فشممنا عبير الشمر الأندلسى" ان مجده ؛ وبوث‌نا لو برتفع الشعر الحديث عن 
مستوى التقليد الأحمى لتراكيب العرب وصياغانهم وأفكازم فان لک" عصرطابعا» 
وأن لكل أمة ىة » وإذا فقد الشعر الحديث طاجَم القوميّة وة التجديد 
الشکری" الذی تقضيه سنة التطود » فقل علية السلام با 
ود مسر ۱ماعیل 
قلء ودل 
بقلم أحمد المباوی مد - جزءان عدد صفحات كل منهما ۲۳۹ بحجم 
۱۷ ۱۳ مم سب طبع بمطبعة دار الکتب القاهرة 

الصاو أساوبان فى الكتابة ولکن له دوحا واحدة تتامسها قريبة ظاهرة فى 

كلا الا ساوبین و اضحة المعالم نهتدى منها الى شخصية الكاتب . 
فأساوبه فى القصة التى یکتها أو فى القصة التى يلخصها أو فى الوضوع الاد 

الذى يدمجه شعری*" موسي“ الرنين متأنق العبارة والمعنى . 
أما آساوبه فى كتابة الأخير ( ما قل ودل" ) فهو آسلوب" جرت" فيه البساطة 
الى حدر كبير ولكنه بعيد: البساطة ينطبق عليهاالوصف الذو؛ كان بوصف به شعر 
البهاء زهيرء أى انها السهل الممتنع » ولقد جاو نكثيرون أن يقلدوا الصاوى فى هذه 
البساطة فخرجوا عن حدود الأآدب » وبعدوا عن خفة اروح فكانت مواضيعوم 
تخرج جافة لا تبعث الرغبة على الاستمرار ی القراءة » وقد استطاع الصاوی بقامه 
. ارشيق أن مجتذب لقالانه أ كبرعدد من قراهزالأهرام) يطالعونها أول ما يطالعون 
من هذه الجريدة , 


سبتمبر سنة ۱۹۳6 AY‏ 


أحد الصاوى عمد 


وهذه القالات استمد" موضوعانهامن ن الحوادثاليومية ومن‌خواطر ازدحمت 
فى دأسه إثر مطالغات أو مشاهدات وصاغها فى سطور قلائل دلت على قدرته فو 
تلخیم الفکرة واعطائهاالقاریء الذى أصبح عبد عه السرعة بدعوه ال أن بر" مرورا 
مریم بكل ما فى الحياة . على ان هذه الحوادث أو الشاهدات التى تبدو جافة 


ستانلى بای 

أنه تمرض لتهريب المخدرات » ولکن 
لا تعرض لتبرب النفوس ٠‏ ولا يتعرض 
لتبریب الخدر الا" كي : الالء الب 1 


۸۸ آپولو 


استطاعت ديشة الساوی أن تجول ف البعض منها جولات شعرية ترت به الى أساوبه 
الأول الذى عرفناه به أول ما عرفنا هك فى مقالانه « الفنون وا نون » و « الوسيق» 
و « معنى الب » و « أحلام طائر » وه أن قر‌آی ۶ » وه الکا بة » و«الايعان 
والحب » و د المصير » و « دموع السیاء » . ولننقل منها هذه الكلمة الشعرية : 
« كل يأخذ من الدياء رزقه ويأخذه حتى مرن دموع المماء » ولقد شعرت” 
أمس ببعض »يكل المناء . نسيت الدنيا بأفراحها وأحزائها وبنيت لنفسی دنيا 
ليس فيها الا" السماه تبکی وقلى يخفق » فى خفوقه من الحاضر ومن الماضى »فى 
خفوقه من الاحساس نجال البوم ودوغة الاأمس » فى خفوقه منوعود الحياة ومن 
شجون الذكرى ها و . رزق‌الشمراءءوقد يسخرمنه بض الناس>وقد يعن ابعش 
أضفاث أحلام » ویعنه آخرون خالا فى خيال » ولكن الشاغر يفخر بأحلامه 
وخبله . قو یعیش بها وا . وهو يزيد الدنيا بها جالاً . ولولا هذه الاأحلام 
والخيالات لاصبح الوجود غليظاً كثيباً . تری ماذا كانت تکون الدنیا بير 
الشعراء » بغير أحلاميم الجيلة وخيالانهم النبيلة 7 ! تری ماذا كانت تكون الانيا 
بني عائها لت تارة تظلموتارة تصفو » وتارة مختتى وراه سحبها وتارة تب دو لاأن 
السماه ها أيضا خیالانها وأ -حلامها ۱1 والا" لماذا تذرف الدموع !1 » 


20 عدوم 


أدب الرسالة 


تع ( الرسالة) بمو م نأظهر الجلات العربية لخدمة الا داب الرفيمة والثقافة 
العالية » معبرة ة اخلاص عن روح النیمة المصرية » مصورة مظاهر المبقرية للاامة 
العربية » مسجل ظواهر التجديد فى آدایپا » ونتعاون على تحریرها كثيرون من 
أعلام الاأدب وببنهم غيرٌ قليل.. من شعراء ( آپولو ) وتقاذها ۰ 
ومن ظواهر تشاطپا الاادیی أخيراً زيادة عنابتها بالشعر وتقده . وقد وففت 
. كذلك الى مؤازرة الشاعر الکانب الشهير السيد معبطنى صادق الرافعى برسائله 
الاأسبوعية ها » وهی رسالل فیاضه بالنقد الاأدبى البديع وبال كاه الاح والبيان 
ارائم . 
6 
فنينىء الزميلة بهذا التقسدام التواصل فى تحريرها » ونبدی الى لجنة التأليف 
والترمجة والنشر والى رئيس تحر رها الفاضل محيتنا وإعجابنا بهذا المجبود الأدبى العظيم 


سبتمبر سنة ۱۹۳۵ ۸۹ 


ی دبوان العای 


للإمام اللغوى الا دیب أبى هلال العسکری » جزءان : الأول فى 
۸ متئحة»والثائى فى ۲۹۹ صفحة بحجم ۲۵ 36 مام . 
أعنيت بنشر مكتبة القدس عصر 


ما أغزر الاأذب العرنى » وما أبدع دوائمه : هذا ما ينطق به ال نما ن كلا اطلع 
قل مق کنوز هذه الله من آثار طببة ٤‏ وبنطق به عن غیروعی" اذا کان الاائر 
قوي فيه من عوامل الحياة مایضمن له اود . 

هناك کتب تجمع من شوارد اللغة والاأدب ومن جواهره الكثير ولکن 
لاحس فيها محياة تدب » فهى آشبه بالدمى الشمعية التى' تعرض ف واجهات الحال 
التجارية فلا تستهويك فتنشفل عنها ما عليها من أزياء . 

أما هذا الکتاب ( دیوان المعاق ) الذى ألكفه وصتّفه الاماماالغوی الاديب 
أبو هلال العسکری وقال فى مقدمته : : « جعت فى هذا الکتاب أبلغ ما جاء فى كل 
فن » وأبدع ماروى ف كلنوع »من أعلام المعانى وأعيانها الى عواديها وشذاذها» 
فهو كتاب جامع يجرى صاحبه فى البحث عن المعانىالتى تسكن وداء الالفاظ و يفسر 
من هنا قوة هذا البيت أو الجلة على الببت الا خر أو الجلة الأخرى » كأ يعرض لبيت 
امرىء القيس الذى هو أجود ماقيل فى الأدب العربى القديم فی‌وصف إخفاء المركة 
عند زيارة المعشوق وهو : 

موت لها بعدمانام اهيا بمو حباب الما حالا على -الر 

فيأى من بعده بيت وضاح الین الذى يقول فيه : 

وَاسسْقدظ غلينا کنقوظ الندی ٠‏ ليلة> ا لا نام ولا اجه 

ویرینا البلاغة فى البيت الثاتى إذ بكر العنی القوی" وراء اللفظة الساذجة» 
فان سقوط الندی آخنی من و" حباب الماء لأن لسم حباب الما صو خفياً 
ليس لسقوط الندى . 

وقد جعل المؤلف کتابه ای عشر ابا خصض :كلا منها لوضوع : فب یذ کر 
ماجاء فى الغزل وأوضاف اسان مرن معا دائقات تارا أوشعراً » وی ذکر 


۹ أبولو 


ما جری على ذکر السماء والنجوم والشمس والقمر » أو ماجری ذکره على السحاب 
والطر وصفات البساتين وغیرهاء وعکذا . وف كل باب ينتقل القادی» مرن مونق 
ال مونق ۰ 

مثلهذه الثروات الادبية التى خلفها لنا أسلافتا يجب أن جلى عنما غبار السنين 
وتكشف للناس يدراسات قوية تطلعهم على ما وراه الالفاظ من معان_قوية كامنة 
لا أن مخرج الناس مستورة » فان أدينا غنىولكنه فقير الى الدرس » فقير الى العناية 
والبحث والاستقصاء.أما عرض الآدب عرضا جاربا فليس مجدر مل الاأدب شي 
لب الا ترام الصخور فى طريقه ! 


وبع عت و 
رواد الشعر الحديث ق‌عضر 


تأليف مختار الوكيل ‏ ۸4 صفحة حجم ۱۷۶ > ۱۲ سم . مع صو درماونة 
شيع بمطبعة الطلبة بالقاهرة لمن آربمون ملي ٠.‏ 

لنقد الق" هو أحوج ما یکون اليه الأدبةٌ فى جيم عصوره » ولا بد أت 
کون للناقد بصيره نفكاذة تنظر الى أعماق ما تريد أن تنتقده » ويجب أن تلم 
عوضوعها عام الا لام » وأن یکون لديها الاستغد.د أو یکوژ لدیپا ذوق فما تنقده 
»مسل الى ناحیته وتخصص فيه وترفع عن الأهواء والصغائر » وإلا فان النقد حینگد 
يكون بعيداً تما حمل امه من معی . 

ونقد تصدی الشاعرالناقدغتار الوكيل الى نقد أربعة من رواد الشعر الحديث فى 
كتابه هذا فجلا طابع كل شخصية وما تكتاز به وما بلازمها » وأظهر متها النواحي 
التى تميزها عن عيرها م وقد اقتصر على هئؤلاء الا علام لا.نه جمل بحئه مقصورا 
على الشعر الحديث فى مصبر وع الشعر الحديث بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 
مر مى وقوة ٠‏ 

وهؤلاء الأربعة الذين نقدم المؤلف ثم : خليل مطران وعبد اوحجن شكرى 
وأمد زک ابو شادى وعباس مود العقاد . ونظرة واحدة الى هذه الاأسعاء. يدرك 
منها القاريء أن الشعر الذى يحاول البلوغ إلى أحماق االمياة والتغلغل فى صميمها 


سبتمير سنة ۱۹۳4 ۹۱ 


إنما هو الشمر الخالد » فهؤلاء الشعراء الأربعة ‏ وإن اختلفوا فى بعض المذاهب ‏ 
متفقون عند نفطة واحدة مركزية : هی جع ل الشعر رسالة منالحياة الى الحياة » فهم 
مفکرون قبل أن يكونوا شعراء » وم يعرفون من الشعر معناه لا ألفاظه » وعمقه 
لا ضحله » وغاياته وآغراضه»و التثل العليالتى خُلق من أجلها الشعر. ومن هذا كان 
نفوذث ادن البعيد » وحق للمؤلف أن يدرسهم معا فی کتاب واحد . 

وهذه ظاهرة حسنة تبشر بإ دراك ماهية الشمر إدرا كا برفعه عر مستوی 
اللفظ الونق والعنی المكر“ر الضحل الذى ليس وراءه لذة روحية وغاية فكرية . 
وهذه دلالة على الانجاه الجديد فى اعان الشاب بل دب‌وبرسالة الشعر الحديث . 

ولعلنا نظفر من الأأدباء النقاد في الأأقطار العربية الأآخرى-كالعراق وسورية 
وتونس - بأمثال هذا الکتاب المفيد عن رواد الشعر الحديث فى کل منبا» 
فان هذه التصانيف فائدة كبرى فى تبادل الثقافة الفنية ومعرفة التيارات الجديدة 
فى الشعر العربى . وقد سَن" مؤلف هذا الکتاب سنّة” جيلة بأساوبه المعتدل 
وتوختبه الانصاف » وبمحاولته الاندماج فى شخصية کل" شاعر نقده'. وقد ختلف 
معه فى بعض أحكامه وتفاسيره » ولكن لا شك فى إخلاصه وف رغبته الأ كيدة 
فى خدمة التأريخ والنقد الاأدبى خدمة”بريئة” لوجه الأأدب وحده . وحبذا 
لو نيت المعاهد الدراسية بهذا الكتاب الفريد من نوعه فهو جدیر" بالذبوع فى 
البيئات المدرسية » وقد آن الا وان لدراسة الاعلام من شعرائنا الأحياء 6 تفعل 
الا مم الغربية الرافية بدل الاقتصار على أشعار الموتي »كأنما لا د مرن الموت 
لتزكية الشاعر الوهوب قبل أن نلتفت الى ما" ره 1 

وبع عبد جب 
زعامة الشعر الجاهل 
بين أمرىء القيس وعدى" بن زيد 
تأليف عبد المتعال الصعیدی الد"رس بكلية اللغة العر بية الأزهرية 
185 صفحة بحجم ۲6 × ۱۵ مع .طبع بالمطبعة الحمودية 
التجارية بالأزهر بالقاهرة . الثن مسون ملياً 

الشيخ عبد المتعال الصعيدى جولات فى الآدب والتاديخ حمودة الآثرء فيهامن 
العنابة بالبحث والاستقصاء ما ببوثهامركزاً ممتازاً فى تاريخ الاأدب . 

وكتابه هذا قد توفر فيه علىالبحث فى شاعرية شاعرين جاهليين هما امرژالقیس 


۹۲ أبولو 


وعدی" بن زید: : . وکانت الحقب تمر“ ولواء الزغامة فى الشمر العربى فى العصر 
ال جاه مرفو ع لامرى” القيسء فتناول ملف هذا الكتاب هذبن الشاعربن وأثبت 
ازعامة لعدی" عل امرئء القیس, ووازن بینپما فأورد ما اتفقا فيه من واح كالبيئة 
إذ ان امرأ القیس كان آبوه ملكا وعدى كان ابوه عندکسری فى متزلة الملوك 
المناذرة » وکلا الشاعرين لم بتجر بشعره . وأورد ما اختلفا فيه فأبان ما امتاز به 
عدی عل امریء القنس من جها تکثيرة منها « أن عدا تقلب فى احضان الحضارة 
بالحيرة والمدائن فى صفره وكبرهءأما امرؤ القيس‌فنشاً فى البادية فى ظل ملك بدوى" 
فيه خشولهة وترف ۰۰ ٠‏ وال هديا اخذ بتربية مدرسية جم فيها بین تفافات العرب 
والفرس واروم » آما امرژ القیس فکان شأنه مثل شأن سائر أبناه البادية إذ يتركون 
السليقتهم وفطرتهم» » الى غير ذلك من النواحی التى امتاز ها من هدوء و استقرار 
لم یتح لامزىء القیس . 

أما الموازنة بينهما فى أغراضهما الشعرية فقد أطلعنا الولف على نواحى العظمة 
فى شعر عدى” آلتی تضمن له الزعامة على ننه إذ كان عدى فى شعره « ينظر الى 
الكون بأسره ویودی رسالة عامة فى الحياة » فبو فيه الحكيم الناصج الصادق 
النصيحة للانسائية عامة » والقاص” البارع الذى يجيد سبك القصة ويعرف كيف 
يستخلص منها الموعظة وک العجيبة ؛ وم رد" بذلك ماوكا عن طفینما وهدی 
تفوساً إلى رشادها » . 

والمؤلف برفم اللواء ازعامة عدى” فى شعره الجاهلى_ناظراً الى آثر الفسعر فى 
حياة الاإلمانية وهی النظرة السلیمة الى بب أن بأخذ بها النقاد» فا كان يعرف 
امرك القیس فى شعره الا" نفسه وشهوانها وم بشعر أن عليه رسالة يجب أن يؤديما 

. للناس ولاحياة فى هذا الشعر . 

ولقد آجاد الولف الفاضل فى محنه واستقصائه إجادة يستحق” علیها كل الاجاب» 
وأضاف إلى بناء التقد السليم الذى ينقص الادبةالعربي” حجراً ثاب نود لو أضيف 
اليه كني من أمثاله لنزى البناه فى عزو وثبات ب؟ 

مس لمل الصپرنی 


سبتمبر سنة ۱۹۳6 ۳ 


آندا, الفجر 
ای مادق» مه اه و و ۱ صفحة 
حجم ۱۹۴ > عم .طبع عطعة التعاون بالقاهرة , 
الشن خسون ملا 

تشو“ ف الا درل عامة والشعراه خاصة إلى صدود دیوات ( فوق العباب ) 
ی هنذا التفو“ف لا محول الآن دون الاستمراض العام لهذا 
الديوان الصفیر من شعر صباه » وإن لم بتجاوز ما فیه أربعأئة وخسة وعشرین بيد 
جمنها خسون قصيدة ومقطوعة . وف الح قكنت” آشنبی أن یون لى نصیب"فی 
دراسة هذا الدیوان لمناسبة صدورطبعته الثانية كا نناولت بالدراسة من‌قبل صُوراً 
آخری من شعر الصبا لأبى شادی فى مجلة ( العصور) وغيرها ‏ فان لى شففاً بشمره 
الأول ورایی أن الشعر يسبل تمه وتذوٌقه الفنی اذا ما اقترن بدراسات من تذ وقوه 
وقد"دوه من قبل . ومن أجل ذلك جمدت ته ما كتبة الدكتور هيكل بك من دراسة 
للشوقيات وما كتبه الازی من دراسة لدبوان المقاد وما كتبه العقاد من دراسق 
لدیوان شکری ‏ إىأمثال هذه الدراسات‌التی‌ظهرت فى دواوينأصحايها لانها لساعد 
على خلق الإو الى اللائقلمطالعة تلك الدواوین . وليس من‌الضروری‌آن تنفقوآراء 
أولئك الدارسين » ولكن يمنا أن تعرف ماذا يقوله مريدو الشاعر م نتفاسير لفنه 
ولزاجه وطبيعته الشعرية » فك من تفاسير خاطئة يتورط فيها النقاد فيا بعد بسبب 
إغفال أمثال هذه الدراسات ف أوانها . وقد اسو الا فاضل تخد عبدالغفور 
ومصطنی عبداللطيف السحرتی وعبدالعزيز عثیق عا قد“موه من دراساتمتعة لهذا 
الديوان »ا أحسن الشاعر نفسه بالفصل التازيخى الرائعم « مطران وأثره فى شعری » 
الذی ذل به الديوان » فسیبتی هذا الفصل‌القم وجا من‌المراجع التاريخية المهمة 
ی تفنتیز شفره و ليل . وما أحست جهرة الأادياء الا مرتاحين ارتبای الى هذه 
الجبود الا دبية النقدية » فشتان بينها وبي نالتقاريظ الجوفاء الى كانت تكال للمولفین 
فى مطبوعات الیل الاضی وما قبله . ولن يعيب أمثال هذه الدراسات الثقافية الا 
المغرضون ومن بتوهمون أن الدراسات النقدية ليست الا الوا من الا کمة »ما 
ما عداها فيجب أن "جرح ویعاب ۱ ... ونحن على أى حال بازاء زعم مرن زماء 
الشعر العصرى يتلق العشرات من التقاريظ النثرية والنظمية فيعف" عن نشرهافى 
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هذه الجلة وى غيرها » ولا يأبه الا للدراسات الفنية وحدهاسواء] كانت له أم علیه» 
فهو فى کر" هذا القدوة المثلى الشعراء والولفین . 

أا عن شعر الديوان نفسه فعلیه طایم الطلاقة وال صالة شأن الشعر الطبوع 
البعيد عن الرص” والتكلف الامتلی وتعمد القؤافى » وتتجلى فيه الطبيعة وال 
والوطنيات والوجدانيات ؛ وائما أمثلة كل ذلك فليلة لان الديوان تفسه صغير . 
وكثي رما ناسح الوجدانيات ممتزجة باوطنيات »ونامح جذوة الم وا مزن معتملةى 
ذلك الشعر بيما الشاعرلم يجاوز حينئذ العقد النانى من مره . ولمل" آظهر الأمثلة على 
ذلك قصيدتهه بعد الفراق » (ص ؟) وفد نظمها نازحا عن وطنه » علیلامستشفبً 
جازعا لالة بلاده » هذا الى أبيات مشجية متفرفة فى شعره مثل ه عد الصبابة > 
(ص ۲۵) و « الطب الحائر » ( ص۲۸ ) و « الدنیا » ( ص۳۳ ) و«عیش اه رص 
۳٩‏ ) وسواها . وقد فسر لنا الناقد الفاضل ال دیب مد عبد الغفور نفسية الشاعر 
وظروفه الخاصة التى جعلت حتی على شمرصباه هذه المسحة من الحزت والقلق : 
وشعر الطبيعة دائع التجل فىهذا الدبوان کا بتجلى ف‌بقية دواوینه » ولا موق 
مثل هذا الشعر” باقتطاف بضعة أبيات منه وحاولة نشويه معانيهاما يفعل المغرضون 
الذين يسمون أنفسهم نقادً » واعا بكو بدراسة القصيدةكاملة » فا بوشادی يقد"س 
وحدة القصيد » والانصاف الفنى نتم دراسة كل قصيدة من قصائده دراسة شاملة 
لا العبث بأبيات منها باسم النقد . . . ولعل من أجل قصائد الطبيعة قصيدته 
« أنداءالفجر » ( ص ١4‏ ) وقصيدة « أنفاساللزامى » (ص )4٩‏ وفصيدة « بنات 
اريف » (ص 7 ) . وأما الشعر الوطنى فتفلغل "ی جيع صفحات الديوان تقريباً 
وهو عثل وطنية الشبان فى ذلك الوقت » وإنكان لای شادى من الشهرالوطنی الى 
وقتنا هذا ما محعله غيرمنازع آغزر الشعراء الوطنيين ا صر بين وأدف م على الاطلاق ۰ 

والناقد البصیر الستقل لا بغوته أن يامح فى هذا الديوان بداية الشخصية 
الفنية لشاعرنا » ومنها تعابيره التى جد فيها الوسیق الطليقة » فى حریس"عل 
انسجام كلانه وحروفه انسجاما غنائياً نام » ولكنه بعد ذلك لا تقید بالتعابير 
التقليدبة وان احترم جال اللغة کل" الاحترام . فلشاعر نا منك صباه طبيعة فنية 
قوبة”وقريحة ”نسح بالشعر سخا » بحيث نواتيه الألفاظ والقوای اللامة فى غير 
عناه ) قاذا جد فى التعابير بعد ذلك انما هو تحجديد الختار لا الضطر » واذا تصدای 
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لنقده بعدكل هذا من" لیست لديم طبيعة شعرية” وتمن؟ لا یتذوّفون لفة الشمراه 
فا الذنب ذنبه وا الذنب ذنب الصحف المتساهلة التى لا تتورتع عن نشر اطسراه 
التقدی . وتحسبك أن يصيح كاتب” ناشی* منسکراً على شاعرنا خیاله الیل عن 
« آنداء الفجر » فى قول : 
رمن" دموع_النجوم» من سر العا شق صیعّت" »ومر رجام الحياق 
فى عنان, ورقكة وهی لا ت ال من" مرها سوی لظاتر 

وإذا قال الشاعر إن العفاف قد عز؟ ف الجتمم وأن ال مباإرة امین ۸ فى الوقت 
ذانه آسری‌الشپوات »وللکنه يشخر بعفته وطرفه الکسیر وسط هذه الفوضی الخلقية 
وباررضاخ الآيام له حیغا تنقلب على الفاتحين الذبن يستسامون لشهوانهم ‏ إذا قال 
هذا القول النبيل حاول صاحبنا النافد الغاشم قلب" المعاتى وتجريم الشاعر بتفاسير 
مرذولة ! . . . وقس على ذلك سوء تفسيره لقصيدة « فؤادى » ( ص م4 ) التی 
مایزال كنيرون يعد”ونها من جيد الشعر الحديث . فليرجع اليها مرن " شاه 
وليتذوّفها کل من تثقف ثقافة عامية وفیم ما معنى « صلابة الحجر الكريم » قبل 
أن يسك القلم بيده مدعي القدرة النقدية وهو فى حاجة صميمة الى التتلمذ على 
أعلام الأدبطوبلا ... ومن هذا القبیل نقد عناية الشاعر بدقائق الحياة ومئورها 
فى الأشغة والظلال وال طیاف والأنغام وال صداء وتمسّنه فى النفسيات والغرائز . 
واذا كانت مثل هذه العناية الدقيقة ما ماب فا ذا يا ترى یسح أت ری 
وب" 7 ! ... وبلغ ال جيل بللغة أن بقول الناقد المغرور إن قول ی شادى اط 
المرحوم مصطنی كامل ( ص 4۷ ) : 

للت غال_ من اوی غیرربالر لوظو على التدی غير بال 

مكليو منلسمبك بلام سر ميب شلد الامالر 

جع الوت‌رقدة السٌّبدوالوج د لقلبوعل اردی غير خالر 

مأخوذ من قول ألى العلاه : 

ضجعة الوتر رقدة یسترغ اا جسم فيها والعيش” مثل السپادر 

وأن هذا البيت الذى يقال فى الحبيب الى" الذى بودعه فى حرقة : 

سلام“ على لحن دفنگا سهامة بأضلعنا بين ام وال 
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اون کته دس سس سح 

مأخوذ” من قول نيب الحداد ف‌رواية ( دومیو وجولییت ) فى موقف الرثاه: 

سلاف عل ئن بد للوت نكن ٠‏ لنحوه أو محوهواه من القلب! 

وهذا المذر نش فى المفحة الا دببة لجريدة حترمة"بشرف عل كر برها أدب 
كي _حبه وله الكثيرون منا . فمل أصبحت جرائدنا فى حاجتها الى المادة 
الاأدبية ال هذه الدرجة من الفقر حتى تنشر كل ما يبلغها من مثل هنذا المراء 
النقدی بامم الا دب 1۴ 

ویمد هنذاء فأئداه الفجر صورة” ندية” من شعر الصا المبيب الى النفوس 
بألؤانه وأطيافه ودموعه.اركية . وما من شك فى أن" مریدی أنى شادى وعشاق 
شعرة الکثیرین سیشکرون لمطبعة التعاون عنایتها بتجدید هذا الدبوان التاريخى 
کا سپیکر ون للاأدباء:الأفاضل لين منوا بدراستهما أتحفوا به الاأدباة من آدبو 
رائع, وتقدد نامتج ر وتحلیل, نفیس, ب 

علق كر ابرازی 


